ايات الذهي عن الفرقة والتفغرق 


دراسة وتفسير 


إعداد / د. سعد سراج عبد الهادي آل مطارد 


اليا ا عد ا الاك 


آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


المقدمة 
إن الحمد لله نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونستهديه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » من 
يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » وأن محمداً عبده 
ورسوله ب » وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيرا . وبعد : 
فإن الواجب على المسلمين الاجتماع » والتآلف » والتناصح » وترك الافتراق » والاحتلاف وقد أمرهم الله بمذا 
ف كتابه في غير موضع » وحث عليه رسوله #٤‏ تي سنته » كيف !! وربحم واحد » وأصلهم واحد » ودينهم واحد 


وقد شار القرآن في كثير من آياته إلى هذا الأصل » بداية بأصل العقيدة فالإله واحد يقول سبحانه: که K‏ 


لَه 0 ˆ إِلَهَ إل هو أَلَحْمَنٌ ايم یم ېړ © . وقال عز وجل آمراً رسو عله ونی 
مه مه س > سد ےہ 5 سك 022 2 ج ا 7 7 1 و2 ادس 
نق برىء عا شر 8 4 ت آنا شر د ر وی إل أتما کہ | اله ل وو $ ٤‏ 

SOT 1‏ ىه 


ا د هل اہ نيت ۰ رد تلت تخر ةي 


> 


5 ك 
لیڈ کر ونوا الأ هت Ee. n‏ 


ع 1 


: 2 4 . وقال سبحانه محذراً :8 وال الله لا سدوا انين إِنَمَا هو که وید فإ 
2 ا 1 


ار £^ 
وأصل الخلق واحد قال سبحانه es YF:‏ الاس اقا 3 ای کک من تي ونودو زر لق مها رَوْجَهًا 
lL‏ > ر کس د ےر 3l‏ 0 0 1 
وت مما رجالا كيرا ورنساء 4 . وقال عز وحل F8:‏ وهو أَلَذِى أذم کم من یں وبحدَوَ 4 . وقال 
. 20 7 22 - .424 سه ب اس مح سه مه FE‏ 575 5 
عز وحل : ٭ خلقک من دی وید دو ثم جَعَلَ نبا زوجها 4 2 فأصلهم من نفس واحدة : 


.١ 51 البقرة:‎ )1( 
.19 الأنعام:‎ )۲( 
٠١ الكهف:‎ )۳( 
. ٠١۸ الأنبياء:‎ )٤( 
. ٥۲ إبراهيم:‎ )٩( 
. ۲۲ النحل:‎ )5( 
.١١ النحل:‎ )۷( 
۷٣ المائدة:‎ )8( 

١ النساء:‎ )9( 
.٩۸ الأنعام:‎ )٠١( 
. 5 الزمر:‎ )١١( 


]١[ 


آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


0 £ 2 120 عر 7 
وقضى أن الأرض هي مستقرهم ومبعثهم فقال حل وعلا: # قال أطيطوأ هیطوا بعک لِبَعَضٍ عدو و1 
46 حلفم اء 00 ےر ل ر بيرم غلء دام 2 


في آلارض مُسََفَرٌّ ومح إل جين 4 .وقال سبحانه: +( ينها لقنم وفيا نعيدكم وهنا رکم تاره 
9% ي 4" فلا دار يسكنها البشر حال حياتحم غير هذه الأرض. 

وخلقهم وأنشأهم لأمر واحد قال حل وعز: # وما علقت أن والإنى إل ليون E‏ بعث 
بالدعوة إليه وتحقيقه والتذكير به جميع أنبيائه ورسله: # وَلَفَدَ بعتا في ڪل َد رسوا أن اعدو أله 
eee‏ او 0 لطدخوت ي“ . فدعوة جميع الأنبياء والرسل واحدة التي هي : الدعوة إلى التوحيد كما دلت عليه 
آيات الكتاب ونصوص السنة . 

ودينهم واحد قال سبحانه عند أله الْإِسَكَمَ ي" . قال قتادة في تفسير الآية : 
والإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله» والإقرار بما جاء به من عند 
رسله ودل عليه أوليائه» لا يقبل غین ولا حرف إلا به 60 


عند الله وهو دين الله الذي شرع لنفسه» وبعث به 


وهذا حر الأبياء والرسل :نينا خمد ي أو الل أن يقول : كنأ تأ أل تمي 4" » وأن يقول : 


اضرو اللي و 


٤ 03 0‏ ع ع ع 5 ل 5 و > چ ار 
وأمر أول الأنبياء با أمر به أخخر الأنبياء وكان هما ذكره الله عنه قوله : بإ وَأُمِرتُ أن أكون ير 


4 
6< حول ر م 


دك ۶> و رەم م + 2 
۾ إِنَمَا مرت أن أعبد رتت هذه الْبَلْدَوَ القاس ميا وا ا 


عد رع 
و 


٤‏ ته 


ال 4 00 4 فهذا أصل دين هيع الأنبياء والرسل وإن احتلفت شرائعهم قال ع2 : ((آنَا ا أل الاس بِابْنِ 


0 ء 


مر وَالآنبيًا ء أؤلآذ عَاَاتِ» لس بيني ونه ئ ا قال البغوي : "يريد أن أصل دين الأنبياء واحد» وإن كانت 
شرائعهم مختلفة» كما أن أولاد العلات أبوهم واحد, وإن كانت أمهاتمم شتى". ° 


م > 


وبين E‏ إلى المسلمين فقال سبحانه: # وَمَنّ 


کی أنه وَحَحِلَ صلخا وَكَالَإِتَى مِنَالْمْمَلِيِينَ و“ 


۲٤ الأعراف:‎ 0( 

. ٥٥ طه:‎ )۲( 

(۳) الذاريات: 5ه . 

. ۳١ النحل:‎ )٤( 

(5) آل عمران: ۱۹. 

(5) انظر تفسير الطبري (075/5؟). 
(۷) الأنعام: 517 .1١‏ 

. ٩۱ النمل:‎ )8( 

. ۷۲ يونس:‎ )٩( 

. )71/5 /١( الإبانة الكبرى لابن بطة‎ )٠١( 
٠ /١١( شرح السنة‎ )1١( 

(۱۲) فصلت: ۳۳ . 


]"[ 


آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


وتأمل استنباط ابن عباس . رضي الله عنهما ‏ لهذا الأمر "من قوله تعالى: # وَإذًا رایت أَلَدِبنَ حوضو نے َاييِنا 


ماه 


ف 


ج 


2 ر > ا و ef‏ م ينه ړا 


اعرش عنم حى يخُوصُوأ في حل حَدِيثِ عير رار بهم زيغ فيتيعون ما تشلبه 


وقوله: +[ ولا تيعو لسَبَل فَتَفَرَقَ يکم عن سيلو کید )"مد + موا لبن ولا قرفا فيه که 


تک ا 72 سا 222 ير ه دصح سس ب 


وقوله: .+ إِنَّ 5 رفوا ديهم ا شیا * ' وقوله:# ولا تكونواً كالْذِينَ تمرفوا واختلفوا ې , 
وقوله: وک 0 مرهم بهم ې“ » ونحو هذا في القرآن كثير. 
قال ابن عباس: «أمر الله تعالى المؤمنين بالجماعة»ونماهم عن الاختلاف والفرقة» وأحبرهم أنه أهلك من كان قبلهم 
بالمراء والخصومات في دين الله" “. 
فالأمر من أوله إلى تحايته يوصل إلى ما ذكرنا من أن الأصل هو الاجتماع والإتلاف » فلماذا التفرق 

والاحتلاف ؟. ولماذا مشابحة الأمم السابقة ؟. 

والمسلم يردد في يومه وليلته فاتحة الكتاب المشتملة على سؤال الله المداية إلى الصراط المستقيم » وأن يجنبه 
طرق اليهود والنصارى . والمتأمل لحال المسلمين اليوم ليتأ لم من تفرقهم » وتمزقهم » وتقاتلهم ؛ حتى أصبح القتل » 
والتشريد » والتهجير صفة ملازمة للمسلمين اليوم على وجه العموم » وأهل السنة منهم على وجه الخصوص » وما 
ذلك إلا لتفرقنا وبعدنا عن كتاب ربنا وسنة نبينا . له . فلا يكاد يخلو بلد من أحزاب متفرقة » وجماعات مختلفة » 
يكفر بعضهم بعضاً » ويفسق بعضهم بعضاً » وربما قتل بعضهم بعض » وكانت هذه الفرق من أهم أسباب ضعف 
المسلمين » وهواتحم على الأمم » وأصبح المسلم في بعض البلدان الإسلامية لا يجد الأمن والأمان إلا في الدول 
الغربية » فمن خلال تأمل حال المسلمين اليوم وتفرقهم أحببت أن أتتبع الآيات التي نمت عن التفرق في القرآن 
الكريم بلفظ صريح » مرتباً ذلك على حسب النزول » ومبيناً مناسبتها لما قبلها » ومقدماً قبل ذلك بتمهيد عرفت فيه 
بمعنى التفرق » وذكرت فيه ما يشابحها من الألفاظ » والفرق بين التفرق والاحتلاف » ومباحث أخرى ... وجمعت 
فيها من كلام العلماء ما يتبين به المعنى » لأنتفع بها في نفسي ويستفيد منها من نظر فيها وجعلته في مقدمه وتمهيد 
وفصل وحاتمة. وأسأله سبحانه التوفيق والسداد . 


.٦۸ الأنعام:‎ )١( 

(۲) آل عمران: ۷ . 
(۳) الأنعام: ٠١١‏ . 
)٤(‏ الشورى: .٠۳‏ 
(ه) الأنعام: ٠١۹‏ . 

(5) آل عمران: ٠۰١‏ . 
(۷) الأنبياء: ۹۳. 


(۸) تفسير الطبري (۱۹/ 517 3) . 


["] 


آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


خطة البحث : 
المقدمة : مدخل للبحث 
تمهيد : وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف الفرقة والتفرق في اللغة والاصطلاح. 
المبحث الثاني : الفرق بين الاحتلاف والتفرق . 
المبحث الثالث : المذموم من الاحتلاف والتفرق . 
المبحث الرابع : بداية التفرق في بني آدم . 
المبحث الخامس : تماذج من احتلاف أهل كتاب وتفرقهم وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : تكفيرهم للناس واعتقادهم أتحم هم أهل الجنة . 
المطلب الثاني : تكفير بعضهم لبعض . 
فصل: طريقة القرآن في النهي عن التفرق . 
المبحث الأول : أهمية الاحتماع وحطر التفرق . 
المبحث الثاني : التفرق نوع من أنواع العذاب . 
المبحث الثالث: الأمر باتباع الصراط المستقيم » والنهي عن اتباع السبل. 
المبحث الرابع : الوعيد الشديد لمن اتبع غير سبيل الله . 
المبيحث الخامس : الأمر بإقامة الدين وعدم التفرق فيه. 
الملبحث السادس : الاعتصام بحبل الله سبب النجاة . 
التخاتمة : واشتملت على النتائج والتوصيات 
الفهارس . 


[؟] 


آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


0 تمهيد وفيه خمسة مباحث: 


تكررت مادة (فرق) في القرآن سبعاً وأربعين مرة أولحا بحسب النزول قول هارون . ي لأحيه موسى . كله . : 


ل وي سد سر 7 معو ده e‏ لوم و ل 
+ قال بوم لا َأَحْذْ بلجت ا با ان خشیت خَشِدتٌ أن قول رقت بین کن لش کیل ولم ترب وَل چ 
وآخرها أيضاً بحسب النزول قوله تعالى :+ فلولا مَصَرَ من 1 ي فرفر مهم طا اة پقة ا" . وحاء من الكلمات 


>2 


المقاربة للحا في المعنى : "حزب" » "وشيع" واحتمعت في آية واحدة في قوله ار من أأزبت رفوا دينهم 


رك عم 


راا ا جرب يِمَا لديم فرحو 00 وهو دليل تقاربما في المعنى (٤(‏ . واستعمل في ذلك أيضاً ا 


28 
للأحزاب التفرقة. كما في قوله سبحانه: +( فتقطعواً ارم ees‏ لدوم حوب وإليك 
تفصيل معاني هذه المفردات كما جاءت في كتب اللغة والغريب والتفسير في المبحث التالي : 
# المبحث الأول: الفرقة والتفرق في اللغة . 

قرفت بين الشيثين أرق فرقاً وفرقاناً. وفرقت الشئ تفريقاً وتَفرقَة فانرق وافترق وتَفَرّقَ"."' تفريقا 

وانفلق » ونحو ذلك ولبيان معانيها بمذه الصيغ نقول ريال التوفيق 

أولاً . أ . «قرق: لاء وال وَالَْافُ أَضْلٌ صَحِيحٌ يدل على ييز وَتَزْييلٍ بين سَيْكيْنِ!. ومنه الفزق : 
يقارب القَلّق لكن الفَلّق يقال : اعتباراً بالانشقاق » والفِرْقٌ يُقالُ : اعتباراً بالانفصال 227 : القطعةٌ المنفصلةٌ 


¢> اس سر کے صرح ےو رم رر 


منه » قال تعالی: ا إل موم أن أضرب بعصا ا الي ملق کان كل فرق کالطوڊ لْعَظِيم چ“ . 
والفزق في الآية المراد به : "كل طائفة من البحر لما ضربه موسى كالحبل العظيم ". ©٠‏ 
ب : فَرَقْتُ بين الشَيقينٍ : قصلت بينهما سواء كان ذلك بفصلٍ يدركة البصرُء كما في قوله تعالى: 8 وَإِذْ 
2 و 200000 CY‏ 0 1 53 چ 4 e‏ 1 5 
زقنا يكم لخر £ وذلك أن الله تعالى فرق البحر اثني عشر طريقا » حتى خاض بنو إسرائيل » وكان 
فرقاً بم » لأنحم كانوا حشو البحر » والماء منفصل بعضه عن بعض » وهم يمرون فيما بينه " ”© أو 


0 
3 
3 


٩٤ طه:‎ )۱( 

.١ 77 التوبة:‎ )۲( 

(۳) سورة الروم: ۳۲ 

. )١57 ء والألفاظ المؤتلفة (ص:‎ ٠ Soo انظر النكت‎ )٤( 
)١۷ /۱۹( تفسير الطبري ت شاکر‎ )5( 

(1) سورة المؤمنون: ٠۳‏ . 

)١55٠0 /٤( الصحاح‎ )۷( 

. )٤۹۳ /٤( مقاييس اللغة‎ )۸( 

(9) سورة الشعراء: > . وانظر المفردات في غريب القرآن (ص777). 
)٠١(‏ انظر تفسير البغوي (9/ 47١‏ 

)١١(‏ سورة البقرة: 5٠‏ وانظر المفردات في غريب القرآن (ص177). 
)١١(‏ التفسير البسيط (۲/ 508) . 


[°] 


آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


البصيرةُ قال تعالى :+ قال رب إن لآ ملك إلا تَقبى وأ كاقرف يمنا وبي الْمَوَو ألْمَسِقِينَ 04" 
والمراد بالآية أي "افصل بيننا وبينهم بقضاء منك تقضيه فينا وفيهم فتبعدهم منا » من قول القائل: فرّقت بين هذين 
الشيئينٍ » بمعنى: فصلت بينهما؛ من قول الراحز: 
يا ربٌ قافرق بينۀ وبيني ... اشد ما فرّقت بينَ اثنين”' 
فهذا ما تدركه البصيرة وإلا فإن موسى وهارون كانا في التيه مع بني إسرائيل ولم يكن هما عقوبة إنما كانت 
العقوبة لأولئنك القوم ‏ . وتقول :قرفت بين الْكَلَامَيْنِ فافترقا َف وَفََْتْ بين الْعبْدَيْنٍ ففرا تمك قعل 
الْمُحَقَْفُ في الْمَعَان وَالْمتَمَنُ في الْأَغْيَان9" . 


( 


دس ج سر سوسم 


. ج : الفرقان: كل ما فرق به بين الحق والباطل فهو ثُرقان» فلهذا قال تعالى: بإ وقد ءايينَا موس 
سه و a‏ 


وهدرون الْْرهَانَ ويا و55 للقي 4 . قال الطبري : يعني به الكتاب الذي يفرق بين الحق والباطل» 
وذلك هو التوراة في قول بعضهم” . 


قال الراغب والفرقان :كلام الله تعالى» لفرقه بين الحقّ والباطل في الاعتقاد» والصّدق والكذب في المقال» 
والصالح والطّالح في الأعمال» وذلك في القرآن والتوراة والإجيل قال: ‏ وإ َامَينَا وى الككاب وَالْفُرَكَانَ 


کم يدون 4 ”© + وقد ایتا مومئ ودروت درن وض وکا ليقت 4 © بار 
لِك کل لاد عل عند یکی زکرمت يدا چ 5١‏ 

وقال الراغب في مفرداته : "والفرقان: أبلعٌ من المّرقٍِ ؛ لأنه يستعمل في المَّرقِ بين الح والباطل . والفرق : 
يستعمل في ذلك وغيره .وقوله: + يوم ألْفْرَكَانِ )٠١(4*)‏ أي: اليوم الذي يرف فيه بين الحقّ والباطل؛ والحجة 


والشبهة» قيل : أريد به يوم بدر » فإنّه أل يوم قُرّقَ فيه بين الحق والباطل . وقوله: 8( يكأمًّا الت ءَامَنُوا إن 


سا د 


وا اله حل لَّكُم رانا )١١(4/‏ أي: نوراً وتوفيقاً على قلوبكم تفر به بين الحق والباطل".(17) 


)١(‏ سورة المائدة: ٠١‏ وانظر المفردات في غريب القرآن (ص577). 

(۲)تفسير الطبري(١١/88١)يقول‏ الأستاذ محمود شاكر رحمه الله:"لعله لحبينة بن طريف العكلي".انظر: حاشية تفسير الطبري 
.)188/٠١(‏ وهو من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن ص(50١).‏ 

(؟) انظر تفسير البغوي )٠١/۲(‏ » وقيل غير ذلك بأن ييزهم ويفصلهم حسياً فيكون عندها مما يدركه البصر انظر فتح القدير 
للشوكاني (۳۳/۲). وانظر الفروق اللغوية (ص: )٠١١‏ . 

. )٤۷١ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (؟/‎ )٤( 

(ه) سورة الأنبياء رقم الآية (/4) . 

(5) تفسير الطبري (۱۸/ 487) . 

(۷) سورة البقرة رقم الآية (057) . 

(۸) سورة الأنبياء رقم الآية (/4) . 

(9) سورة الفرقان: رقم الآية ( .)١‏ 

.)٤١ ( سورة الأنفال: رقم الآية‎ )٠١( 

)١١(‏ سورة الأنفال: رقم الآية ( 9؟). 


.)558/59( المفردات في غريب القرآن (ص:775). وانظر تفسير الطبري (570/11) .وتفسير السمعاني‎ )1١( 


[1] 


آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


. سبب تسمية القرآن بالفرقان : 

ذكر المفسرون لتسمية القرآن بالفرقان وحجوها منها: - أنه مي به لنزوله متفرقاً مدة الزمان. ومنها : أنه 
مفروقٌ بعضه من بعض» لأنه مفصلة بالسور والآيات. ومنها: افتراقه عن سائر المعجزات ببقائه على صفحات 
الأيام والدهور . ومنها: فرق بين احق والباطل» والحلال والحرام. )١(‏ 

القَرَقُ: بالتحريك تمرف القلب من الخوف» وقد قَرِقَ بالكسر » واستعمالٌ الَرقٍِ فيه كاستعمال الصّدع 


والشّقٌ فيه. قال تعالى: وهم توم رفوت )ا (1) 000 . 
o .‏ للتكثير » ويقال ذلك في : تشتيت الشمل والكلمة كقوله تعالى : 


02 7 و ول ره سمه ٤‏ 1 حرو ا و 
# سِتَعلَمُونَ منْهُما ما يُمَرِفُوَ بو بن الم وروجوء 6ه" وقوله تعالى : +[ قال و لا تاخذ 
ول دين عءٌ 2غ 7 ا له 
بلحت هلا برای ی حَشیث أن تمو رفت بین بنج یشک یل ولم رمب فول )4 (ه). 
والقرق بين القَّرقٍ والتفريق : أن المَرْقَ : حلاف الجمع » والتفريق : حعل الشيءِ مُفارقاً لغيرو حتى كانه 
جعل بينهما فَرقَآً بعد فرقٍ حتى تباينا وذلك أن التفعيل لتكثير الفعل » ولذلك إذا كان في الصلاح يقال : "فرق 
للصلاح فرقاً » وَفْرّق للإفساد» تفريق"(7). وقيل: التفريق: جعل الشئ مُفارقاً لغيره. 


والمَدْقٌ : نقيض ا لجمع» والجمع: جعل الشئ مع غيره» فالفرقٌ جعل الشئ له مع غيره. ويؤيد هذا الفرق 
قوله تعالى: +( لا ری يت َل ين وسو ال أي : لا بجعل الأنبياء مفارقين بعضهم من بعض » بأن 
نؤمن ببعض» ونكفر ببعض. (۸) 


الفريق : الجماعة المتفرقة عن آخرين قال سبحانه ون ف سه 1 0 
> ےھ ب رر 3ر ت ل 
لِسَحَسبوه مِنَ الڪ تب وما هو مر الي 4 قال > # قر ادبم وریا قدو 4 ٩‏ 


ore GS 


وقال :۾ لکا ڪلوا يما مِنْ امول الَا س پا لانم وأنتم تَعَلمونَ ‡ 0 


ثالثاً . الافْعرَاقٌ : يكون بالكلام «والتفرق بالأحسام لأنه يقول : فَرَقْتُةُ فافترق» وِمَيَقْتَهُ فتفرق .)١١(‏ 


.)57 54 انظر تفسير الرازي (5؟/ 579) » وتفسير القرطبي (7١/؟) » والفروق اللغوية (ص:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: رقم الآية (557). 

(؟) انظر الصحاح (5/ )١554١‏ » والمفردات في غريب القرآن (ص:5754). 

. ٠١١ البقرة:‎ )٤( 

(ه) طه: 44 وانظر الصحاح (4/ )٠١٤١١‏ » والمفردات في غريب القرآن (ص:575). 

() ا محکم /٦(‏ ۳۸۳). 

.۲۸١ البقرة:‎ )۷( 

(۸) انظر النكت والعيون للماوردي /١(‏ 757) » وتفسير البغوي »)٠١٠/١(‏ ومعجم الفروق اللغوية ص ٠٠۲‏ . 
(9) آل عمران: ۷ . 

. البقرة:۸۷‎ )٠١١ 

. ٠۳٣ص وانظر المفردات في غريب القرآن‎ .١188:ةرقبلا‎ )١١( 

(۱۲) انظر غریب الحديث للخطابي (۲/ ۲۰۷) » والمغرب في ترتيب المعرب ص۸٥۳‏ .» وتاج العروس /۲۰٣(‏ ۲۹۷). 


]"[ 


آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


والفرقة: الاسم من فارقتّةُ مفارقة وفرا فراقاً 0 


والفراق والمفارقة تكون بالأبدانٍ أكثر ومنه قولة تعالى : +[ قال هلدا فراق بين وَينيِك سَأَنْمتْكَ اويل 


ےو 32 


مار قتع صا 1١‏ )وقال تعالى :ج ولارن چ (۳) . 


وخلاصة ماسبق : أن كلمة "فرق" بشتى استعمالاتا تكون معنى : التمييز » والتشتيت › والفصل » 
وتستعمل في ال معاي ؛ وق الأعيان . والقرق يكون في المعاني ؛ والتفريق في الأعيان فإن ميزت بين الأشياء "شددت" 


وإن كان بين شيئين فهو فش , 


. )٠١٤١١ /5( انظر الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ )١( 

(۲) سورة الكهف:۷۸. 

(۳) سورة القيامة: ۲۸ .وانظر المفردات في غريب القرآن ص٣۳٠‏ . 
)٤(‏ انظر الكليات .)598/١1(‏ 


[1^] 


آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


+ ألفاظ جاءت بمعنى الفرقة : 

2 أولاً : الحزب : الحاء والزاء والباء أصل واحد وهو بَحمُعُ الشيء. فمن ذلك الحزب : الجماعة 
من الناس » والطائفة من كل شيء حزب. وأصحاب الرجل معه على رأيه . 

والأحزاب: الطوائف التي تجتمع على محاربة الأنبياء عليهم السلام : ومنه قوله تعالى : © ويُمود ووم 
وط وَأْصَب تیگ اوک الراب © نکل إا كدب اسل فَحَقَّعِقَابِ 4 *"» وکل قوم تشاكلت 
قلوهم وأعمالهم فهم أحزاب وإن لم يلق بعضهم بعضا ؛ بمنزلة عاد » ونود » وفرعون أولئك الأحزاب . 

2 ثانياً: شيعاً . شاع الشيء يشيع مشاعاً وشيعوعةً فهو شائع: إذا ظهر وتفرق » والشّيّع: الفرق 
من الاس ومنه قوله تعالى :ا لو يسك يع )4 ”“»وقوله سبحانه :+( لن الین هرقا يتم وكاتوا شیا و 
وقوله عز وحل: # وجل اهک شيعا 4 والشيعة:أنصار الرحل وأتباعه ومنه قوله تعالى: ير فام الزى 
من شيعو عل رین دوو .وکل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة. ومنه قوله تعا :+ وک مِن شِحَِو 


نِم )4 ” والجماعة شيع وأشياع” . وهذه المعاني ظاهرة في الأحزاب والفرق والطوائف المختلفة في الدين. 


2 الثاً : زبرا . قال الراغب : زبر : الرُبْرهُ: قطعة عظيمة من الحديد» جمعه يُبَدْء قال: E:‏ 
زير امريد 0 »وقد يقال: ابره من الشعرجمعه رُبْرٌءواستعير للمجرء قال: ج فتقطعوا أمرهر ينهم يرأ 4 


أي: صاروا فيه أحزابا."" قال الطبري في معنى الآية : " فتفرّقوا أمرهم بينهم قطًعا كزبر الحديد" .© 


.)١57:ص( انظر تمذيب اللغة (٤/۷٠۲)»مقاييس اللغة (؟/5ه)»المفردات (ص:٠۲۳)» والألفاظ المؤتلفة‎ )١( 
. )٠۹٥/٤( وامحرر الوحيز‎ » )57 /٤( انظر تفسير البغوي‎ )۲( 

(؟) سورة ص: آية رقم (۱۳ .)١5-‏ 

.)٠۳١ مقايبس اللغة (؟/ 5ه) » المفردات (ص:‎ » )٠١9 /١( الصحاح‎ » )۲٠۷ /٤( انظر تحذيب اللغة‎ )٤( 
. )55 ( سورة الأنعام: آية رقم‎ )5( 

(5) سورة الأنعام: آية رقم ( )٠١۹‏ . 

(۷) سورة القصص: آية رقم ( )٤‏ . 

(۸) سورة القصص: آية رقم ( )١5‏ . 

(9) سورة الصافات: آية رقم ( ۸۳) . 

. )١554٠0 /9( اللغة (؟/ 8105)» الصحاح‎ ةرهمج»)ه١5‎ /١9و‎ 5١59/١١( انظر فيما سبق تفسير الطبري‎ )٠١( 
. )55( سورة الكهف آية رقم‎ )١١( 

. )5۳ ( سورة المؤمنون: آية رقم‎ )١١( 

. )۳۷۷ المفردات. (ص:‎ ١95 

. )57 /۱۹( تفسير الطبري‎ )١5( 


[°] 


آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


00 المبحث الثاني: الفرق بين الاختلاف والتفرق : 
يعبر القرآن الكريم في بعض المواضع بلفظ الاختلاف وأحياناً بلفظ التفرق ومن أمثلته قوله تعالى : 


# وقد اتا بی إسَريِيلَ الكتب ول وال ورَنََْهُم من لطبت صلم على العليي © 


5 
2 


عي ا لس ور ع ررس 


وَدَايَسهُم پیت من لامر فما توالا من بعد ما جَآءَهُمْ الْعِلم بيا ته مإ ريك يَقضى بم يوم 


سن صو و ا 4 02 د 2 2 og‏ مر ت جرت ر 
لقم فیما کا فيو تلوت 4 ومثله قوله تعالى :# وما ری اَن أوُوأ الكتنب إلا من بعد ما 


چا اة 4 ۳ 

مما جعل من المتحتم الاشارة إليه في هذا المبحث ونبداً بمعناه في اللغة والاصطلاح . 

أولةً : الاحتلاف في اللغة : ضد الاتفاق" . 

وقي الاصطلاح : أن يأحذ كل واحدٍ طريقاً غير طريق الآخر في حاله أو قوله“ . 

وقيل : أن يذهب كل واحد إلى حلاف ما ذهب إليه الآخر ”© وقيل هو : منازعة تحري بين المتعارضين 
لتحقيق حقٌّ أو لإبطال باطل.' وكلها متقاربه. 

ثانياً : قال الراغب في تفسيره : التفيّق على ثلاثة أضرب: تفبّقٌ بالأبدان» وتفيّقٌ بالأقوال والأفعال» 
وتفئق بالاعتقادات. وكذلك الاحتلاف ؛ إلا أن الأظهر في الاحتلاف أن يكون : بالأقوال والأفعال والاعتقادات» 
وف التفرق أن يكون : بالأبدان إ.ه . © 


AI RI AL 2 ا 5 5 دي لد‎ 1 5 

وقد جمع الله بين اللفظين في موضع واحد فقال سبحانه : +( ولا تَكْونُوا كالَذِينَ فوأ واحتلفوا من 
رو سا سم سے رچ م سا کے ےرہ 5-4 
بعد ما جام اينات وَأَوْليِكَ هم عَذَابٌ عطي چ 

" قال الراغب في تفسير هذه الآية : وذكر تعالى اللفظين» ليبين أن أهل الكتاب تحادلوا بكل ذلك» وعلى 

هذا قال ابن عباس والربيع : تفرّقوا واحتلفوا في أحكام مبتدعة وأهواء متبعة بعد أن كانوا إخوانا وإن من كان قبلهم 
هلكوا بالمراء والخصومات "“. وهم اليهود والنصارى في قول أكثر المفسرين » اختلفوا في دين الله وأمره ويه '. 

ثالفاً : هل الاختلاف والتفرق في الآية بمعنى واحد اختلف أهل التفسير أيضاً في ذلك : 

. فقيل : تفرقوا واختلفوا بمعنى واحد ؛ وإنغا ذكرهما للتأكيد ". 


. )١ا/-1١5‎ ( سورة الحاثية : آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة البينة: آية رقم ( 4) . 

(؟) انظر المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )18٠١ /١(‏ 

. )555 انظر المفردات في غريب القرآن (ص:‎ )٤( 

(ه) انظر المصباح المنير )١8٠0 /١(‏ 

(5) انظر التعريفات (ص: )٠١١‏ . 

(۷) انظر تفسير الراغب الأصفهاني (۲/ ۷۷۸). 

(۸) سورة آل عمران : آية رقم ( )٠١8‏ . 

(9) انظر تفسير الراغب الأصفهاني (۲/ ۷۷۸). 

.)۲۸۲/١( انظر تفسير الطبري (۷/ 47) » ولباب التأويل في معان التنزيل‎ )٠١( 
.)"315/8( انظر تفسير الطبري (47/1) » ولباب التأويل في معان التنزيل (۲۸۲/۱)» وتفسير الرازي‎ )١١( 


[°] 


آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


. وقيل: بل معناهما مختلف » ثم احتلفوا في المراد على أقوال ثلاثة : 

الأول: # رفوا بالعداوة » +( وَأَحَمَلَفُوأْ ‏ في الدين. 

الثاني: 35 فوا 4 بسبب استخراج التأويلات الفاسدة من تلك النصوص» ثم اختلفوا بأن حاول كل 
واحدٍ منهم نصرة قوله ومذهبه . 

والثالث: تفرقوا بأبداتهم بأن صار كل واحد من أولئك الأحبار رئيسا في بلد» ثم احتلفوا بأن صار كل 
واحد منهم يعي أنه على الحق وأن صاحبه على الباطل . 

رابعاً : هل التفرق سبب الاختلاف : يُفهم نما سبق أن التفرق سبب الاختلاف وهذا رأي من الآراء © 
في هذه الآية بينما يرى بعض المفسرين أن تقديم الافتراق على الاختلاف في الآية لا يدل على أسبقيته وإنغا " 
للإيذان بأن الاحتلاف علة التفرق وهذا من المفادات الحاصلة من ترتيب الكلام وذكر الأشياء مع مقارناتما» وفي 
00 قوله نال : # وَاممُوا 2 1 و کد £ )1 

وقد يكون المشار إليه في الآية هو الاختلاف التالي للافتراق » فما من تفرق نى الله عنه إلا ويخلفه 
احتلاف في كثير من المسائل » ومن تأمل أحوال الفرق على مر الأزمان يجد بوناً شاسعاً بين بداياتما وواقعها اليوم » 
ولا يزال الأمر يستمر إلى ما شاء الله. وعليه يحمل قول من جعل الافتراق مقدمة للاحتلاف ° 

والتفرق والاختلاف المذكور في الآية بعد ججيء البينات وظهور الحجة وتبين الصواب سببه البغي » كما 
نبهت آيات أخرى » فأيهم وقع كان الآخر على إثره نتيجة حتمية له نما ينبه المسلم على سبب من أهم أسباب 
التفرق والاحتلاف ولذلك جاءت شرائع الاسلام مبنية على احتماع المسلمين وتواصلهم وتآلفهم 27 » كما أن 
الاحتلاف المبني على غير هدي السلف الصالح سبب للتفرق بالأبدان . 

والراجح في هذا الأمر : أن مؤداهما متقارب وإن كان الأظهر في كل منهما حلاف الآخر. والافتراق بلا 
شك أشد من الاحتلاف وأعظم ؛ لأن الافتراق احتلاف وزيادة وليس كل احتلاف يقع يؤدي للافتراق كما هو 
معلوم من حال السلف» ولكنه سبب الافتراق ولاشك . 

قال الشاطبي ‏ رحمه الله - والتفرق : ناشئ عن الاختلاف في المذاهب والآراء إن جعلنا التفرق معناه 


2 


بالأبدان . وهو الحقيقة . وإن جعلنا معنى التفرق في المذاهب» فهو الاخحتلاف» كقوله: © و لا تَكونوا کلذ 


دين 


کا ا وا 


فوأ وأختلفواً ‏ '.وبحث مثل هذا في كتب العقيدة . 


(۱) انظر تفسير الطبري (4۲/۷)» ولباب التأويل (۲۸۲/۱)»وتفسير الرازي (/715).وروح المعاني .)١40/7(‏ 

(۲) انظر تفسير المنار )۳۹/٤(‏ . 

(؟) سور البقرة: آية رقم ( ۲۸۲) . وانظر التحرير والتنوير (57/5) . 

(5) انظر تفسير المنار /٤(‏ ۳۹) 

(5) وانظر إلى الإشارة لذلك في الحديث الذي أخرحه مسلم في صحيحه(١/77”) )٤(‏ كتاب الصلاة (۲۸) باب تسوية الصفوف » 
رقم الحديث(477) من حديث أبي مسعود البدري#ه قال: كان رسول الله ب بمسح مناكبنا في الصلاة» ويقول: «استوواء 
ولا تختلفواء فتختلف قلوبكم..» الحديث .فاختلاف الأبدان في الصلاة سبب لاحتلاف القلوب . 


(5) سورة آل عمران : آية رقم ( )٠٠٠١‏ 1 


]١١[ 


آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


م المبحث الثالث : المذموم من الافتراق والاختلاف : 


جاءت الإشارة في كتاب الله إلى حدوث الخصام في الملا الأعلى فقال سبحانه  :‏ مَاكانَ ل من عم 


م 


ألملا الاعَل 3 صمو 4 60 أي : لولا الوحي من أين كنت أدري باختلااف الما الأعلى؟ يعني: 5 شأن آدم 
وامتناع إبليس من السجود له» ومحاجته ربه في تفضيله عليه”". 
وكذلك قص الله علينا حبر موسى مع العبد الصالح كما في سورة الكهف وأنمما اختلفا ثم تفارقا » قال 


رمج ماج ر E‏ 201 


سبحانه في خبرهما ع قال هذا فرَاقٌ بن وبك سابك ,اويل ما َع َي صا 0 


ل ع كو 


وأخبر عن احتلاف داوود وسليمان إذ يحكمان ي الحرث فقال عر وحل: 0 وداوود وسل لن إِذ 


2 ر < a‏ د ي ر و 
ڪان في ا د إِذْ تست فيو عَم امور وك كرو سويت )همها ففهمنها سَليمنَ وكلا 
ر سح سر 


اا کا ووا ولا £ 37 قال الحسن: لولا هذه الآية لرأيت الحكام قد أهلكوا ولكن الله حمد هذا بصوابه وأثنى 
على هذا باجتهاده' ".ومع ذلك لكل منهم اجره وم يترتب ذلك فرقة . 
والاختلاف والتنازع يقع بين أهل الإيمان يقول المولى سبحانه :+[ إن رع في سىء ردو 


سول چ . 
فأشارت الآية إلى أمرين الأول : وقوع التنازع بين أهل الإبمان وأن ذلك لا يقدح فيهم . 


والغاني : الحكم أن برد ما تنازعوا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله كلل 3 1 إل أله وا لكوك 4 2 


رس ص < 


وقال سبحانه : ©[ وما حلفم فيه من کیو فکمه إل الله چ فان هم ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله كل 
أصابوا وهدوا إلى الصراط المستقيم . 

يقول ابن حزم رحمه الله ": والاختلاف لا يسع البتة ولا يجوز .. وإِنما الفرض علينا اتباع ما جاء به القرآن 
عن الله تعالى الذي شض لنا دين الإسلام » وما صح عن رسول الله ئة الذي أمره الله تعالى ببيان الدين فقال تعالى 


ل رد 


:# الت والزبر بر والنا لک الڙڪر لبن سن لا س ما رل الم ولعلهم يتشَكرُوت 4 ولا مزید , 
ع ا 2 


رصحو ے ےو مح رر رر و 


وقال تعالى : +( حرمت يكم اميت م 5 ا لهل ر آله بوا لمرن 


وجوج - وه م< غ7 


والماردية أيسة و1 أ سح إلا ما دک وما ديح عل ألنْصب وأن كسمو لازم دَلكم فس 


. )15( : سورة ص آية رقم‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير (۸۰/۷). 

(۳) سورة الكهف آية رقم : (۷۸) . 
(4) سورة الأنبياء آية رقم : (۷۹-۷۸) . 
(5) تفسير البغوي (۳/ ۲۹۹). 

(1) سورة النساء آية رقم : (59) . 

(۷) سورة الشورى آية رقم : )٠١(‏ . 
(۸) سورة النحل آية رقم : )٤٤(‏ . 


[۲] 


آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


جح صرح 


الوم ب ان كا من 0 وَأَحْسونِ الوم أ ملت کک وتک وَأَمَمَتُ عَم عق 
ورضیت لك اسم وا من حطر في قمص خير مجان إن إن آله مور تنيع 4(" 
اوا ليده فيو وى :رلا يواتن أن ا ؟ ولا يوهنه ترك 
ركه » فصح أن الاختلاف لا يجب أن يراعى أصلاً . 
وقد غلط قوم فقالوا : "الاحتلاف رحة" وهذا من أفسد قول يكون ؛ لأنه لو كان الاختلاف رحمة 
لكان الاتفاق سخطاً وهذا ما لا يقوله مسلم" إ. هر ”” 


00 


- ما يجوز من الاختلاف : 

بلا شك أن في احتهادات العلماء فيما لا نص فيه توسعة على الناس » وقد يكون الخلاف من باب 
حلاف التنوع لا التضاد » فأما أن يخالف المرء نصاً من كتاب الله » أو ما صح من سنة رسول الله » أو ما أجمعت 
عليه الأمة » فهذا غير جائز بإجماع العلماء » وما وقع بين فقهاء الأمة وعلماء الملة من حلاف في الفروع فإن الأئمة 
الأربعة وغيرهم قد بينوا . رحمهم الله . أنه لا قول لأحد مع قول الله ورسوله كلِّوأنه يؤحذ من قول كل أحد ويرد إلا 
رسول الله بب »وأنه إذا صح الحديث فهو مذهبهم ‏ » وكثير منهم رحع عن قوله في مسائل عديدة حين تبين له 
الحق » وهذا حالهم في الفروع فكيف يرون جواز مخالفة أمر الله ورسوله 5 في أصول الدين وقواعده الكبار التي من 
أعظمها الاحتماع والإتلاف والدعوة إليه » وقد امتلأت كتب علماء السلف بالتحذير من الفرقة والاحتلاف 
ووجوب الاعتصام بالكتاب والسنة والرجوع إليهما وأنه لا يسوغ لأحد مخالفتهما » ولا يكاد القارئ ينظر في كتاب 


52 


من كتبهم إلا ويجد من أبوابه وكتبه الاعتصام بالكتاب والسنة ‏ .يقول المولى سبحانه : # قلخد يدر ألَذنَ القن 
٤ 51 s2‏ و > 4l.»‏ ت 5 56 0 
عَنَّ مرو أن ضيبم فة ويم عَذَا الد يو ې“ . 

. الاختلاف المنهي عنه : 

تبين من هذا أن الاحتلاف المنهى عنه هو : " الاحتلاف في أصول الديانة الذي يفضي إلى تكفير بعض 
الأمة بعضاء أو تفسيقه» دون الاحتلاف في الفروع المبنية على احتلاف مصالح الأمة في الأقطار والأعصارء وهو 


4 


. )۳( : سورة المائدة آية رقم‎ )١( 
حزء من حديث اشتهر على ألسنة الناس بلفظ :"احتلاف أمتي رحمة" ولفظ "احتلاف أصحابي لكم رحمة" قال الألباني لا أصل‎ )۲( 
له. ولقد جهد المحدثون في أن يقفوا له على سند فلم يوفقوا . سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة‎ 
وانظر الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (ص: 85) . وبعض العلماء يوردون توجيه الحديث وأنه بمعنى : أن‎ » )١5١ /١( 
الدين في مسائل الفروع يقبل النظر والاحتهاد ولهذا كان فيه رحمة وتوسعة للعلماء فهم بين الأحر والأحرين ولسائر الأمة من‎ 
. الأتباع ونحوهم‎ 
. )55 /5( انظر الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )۳( 
وغاية المطلب‎ » )١54/١( والذحيرة للقرائي‎ » )7/١( انظر دليل ذلك في الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)‎ ):( 
.)5١1١/50( ومجموع الفتاوى‎ » )57/١( والمجموع‎ »)١ه/ةمدقملا(‎ 
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » وبوب البخاري في صحيحه (91/9) كتاب‎ )١۹/١( انظر مسند الشافعي - ترتيب السندي‎ )5( 
الاعتصام بالكتاب والسنة .وشرح السنة للبغوي (١/83١)ءوغيرهم كثير ولا يكاد يخلو منه مؤلف من مؤلفاتحم . وانظر أيضا‎ 
.)59/١( الإحكام في أصول الأحكام (51/5).وإعلام الموقعين‎ 
. )1۳( : سورة النور آية رقم‎ )5( 


[1] 


آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


المعبر عنه بالاجتهاد. ونحن إذا تقصينا تاريخ المذاهب الإسلامية لا بحد افتراقا نشأ بين المسلمين إلا عن احتلاف في 


العقائد والأصول» دون الاختلاف في الاجتهاد في فروع الشريعة"”'. وهو ما نبه الله عليه بقوله سبحانه :+ أن 
موأ ليت ولا قروا فيو چ . 

قال الراغب "والاحتلاف ضربان: احتلاف في الأصول الجارية من الطرق بحرى طريق الشرق من طريق الغرب» 
وذلك هو المذموم» فإن ما عدا الجهة المأمور بسلوكها مؤد إلى الباطل .. والثاتي: اختلاف في الفروع الجارية من 


الطرق جحرى بنيات طريق إلى مقصد واحد يسلكها » كل على حسب اجتهاده » ومقصد جميعهم واحد » فإن إباحة 
الله سلوك كل واحد من تلك الطرق فسحة لهم ورحمة » وإياه قصد بقوله : # وَمَاجَعَلَ مک في أَلدِينِ مِنْ 
حرج 1 0 
وقال الشاطبي : "كل مسألة حدثت في الإسلام واحتلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاحتلاف بينهم 
عداوة ولا بغضاء ولا فرقة» علمنا أتما من مسائل الإسلام» وكل مسألة :حدثت وطرأت فأوجبت العداوة والبغضاء 
والتدابر والقطيعة علمنا أتما ليست من أمر الدين في شيء ."^ 
والاحتلاف والتنازع في الفروع يقعان من المسلمين ولكن المذموم من ذلك أيضاً ما كان فيه مخالفة للكتاب 
والسنة » ومن عجائب هذه العصور المتأحرة أن أصبحت الفرقة تسمى : "جماعة"» تنشق طائفة عن عامة المسلمين 
ثم يتسمون بجماعة كذا والصواب أتما فرقة وليست جماعة وهذا من التلبيس على الناس نسأله سبحانه العصمة 
والتوفيق والسداد إنه جواد کرم . 
. أسباب الاختلاف المذموم : 
أسباب الاحتلاف والتفرق كثيرة ونقتصر هنا على بعض ما ورد في كتاب الله نصاً » أو فهمه علماء السلف 
من النصوص وهي كالتالي : 
.١‏ البغي والظلم : ويمكن أن يندرج فيه كثير ما يذكره العلماء في أسباب التفرق والاحتلاف كاتباع الهوى » 


أ د ل مه 


والحسد »وحب الدنيا »ونحو ذلك يقول امول سبحانه 8 وَمَا أَخَتَلَفَ فيه إلا الذي ولوه 2 بعد ماجاء نهم 


2 


الإسلم وما أختلف أأذيت أوتوأ 


وخ 


ليست بغيا بيهم 4 ويقول عز وحل : +[ إل اليك عند ا 


لكب إلا من بد ما جاءهم الولم بيا بيهم 4 > وقال تعالى:# وما فرقوا إلا من بعد ماجاء 


رده > م ص تس و سے 
3 4م - 


لولم بيا َم 4 » وقال عز وجل : © اينهم بت من أ مر فما افوا إلا من بَعَدِ ما 


.)٤١ /5( انظر التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) سورة الشورة الآية رقم .)١7(‏ 

(؟) سورة الحج الآية رقم (۷۸). 

.)۷۷۸ /۲( انظر تفسير الراغب الأصفهاني‎ )٤( 
. )١59 /۳( (ه) الاعتصام للشاطبي‎ 

(5) سورة البقرة الآية رقم .)5١7(‏ 

(۷) سورة آل عمران الآية رقم .)١9(‏ 

(۸) سورة الشورى الآية رقم .)١5(‏ 


| 


آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


الع ا "برقال سيان + وما ی انين اوو الک الاين د ماعا 
ا َه ‡ 0 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : والمقصود هنا أن الله تعالى ذكر أن المختلفين جاءتم البينة» 
وجاءهم العلم» وإِنْما احتلفوا بغياً. ولحذا ذمهم الله وعاقبهم ؛ فإنحم لم يكونوا مجتهدين مخطئين » بل كانوا قاصدين 
البغي» عالمين بالحق» معرضين عن القول وعن العمل به . 
فهذه المواضع من القرآن تبين أن المختلفين ما احتلفوا حتى جاءهم العلم والبينات» فاختلفوا للبغي والظلم» لا 
لأحل اشتباه الحق بالباطل عليهم. وهذا حال أهل الاختلاف المذموم من أهل الأهواء كلهم؛ لا يختلفون إلا من 
بعد أن يظهر لهم الحق ؛ويجيئهم؛ العلم فيبغي بعضهم على بعض. 
ثم المحتلفون المذمومون كل منهم يبغي على الآحر» فيُكذَّب بما معه من الحق» مع علمه أنه حق» ويُصِدّق بم 
مع نفسه من الباطل» مع العلم أنه باطل» وهؤلاء كلهم مذمومون. 
ولذا كان أهل الاحتلاف المطلق كلهم مذمومين في الكتاب والسنة ؛ فإنه ما منهم إلا من حالف حقاً واتبع 
باطلا. ولهذا أمر الله الرسل أن تدعو إلى دين واحد» وهو دين الإسلام» ولا يتفرقوا فيه» وهو دين الأولين والآخرين 
من الرسل وأتباعهم. قال تعالى: ۾ سرع 


هم و وموس وعيموخ أن اموا لین ولا قرفو فيه گر عل الْمْتْرِكينَ TEC e‏ 
؟. الجدال والمراء والخصومات في الدين : سبب التفرق فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في 


1 


کہ من الین ما وَضَىْ و وَاَلَدِى فحتم إِلَيَكَ وما وَصَيْمَا بد 


م 2 


> و > حو ري مير به 5 8 3 
قوله تعاللى: + ولا راي یت أَلْذِينَ يحوصون ف ایتا فاعض عنم حى خوضوا في حَدِيثِ عبرو ر 


0 > ا ب ص ا ےس رر > CEC 2, eC‏ کہ عن ۷ 
لذن ن في ويه رع تيعون ما به مه 4 وقوله: ولا تدر وا اليل ف پیلد کک 


رس سا 2 


. وقوله: + قم ألدينَ و وا ولا َرأ فيه 77 وقوله 55-0 دم و يني ب وقوله: ولا 
تَكْووا كلد A‏ ت فوا واا چ » وقوله: وک موا أَمَرَهُم بهم چ » ونحو هذا في القرآن 


.)١7( سورة الحاثية الآية رقم‎ )١( 
.)٤( سورة البينة الآية رقم‎ )۲( 
.)١7( (؟) سورة الشورى الآية رقم‎ 
. بتصرف يسير‎ )١754-777/5( منهاج السنة النبوية‎ )٤( 
.54 (ه) الأنعام:‎ 

(5) آل عمران: ۷ . 

. ١6 الأنعام:‎ )۷( 

(8) الشورى: ۱۳. 

.١59 الأنعام:‎ )9( 

(۱۰) آل عمران: ٠۰١‏ . 

.۹۳ الأنبياء:‎ )١١١ 


[°] 


آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


كثير. قال ابن عباس: «أمر الله تعالى المؤمنين بالجماعة» وتماهم عن الاختلاف والفرقة» وأخبرهم أنه أهلك من كان 
قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله" (©. 
۳. مشابهة اليهود والنصارى : 


ANS‏ 100 2 رھ ساس ثور هو 


َلصَاك+ ل( وكاتوا رین رفوا واختکفوا یی ہد اجام ایت وأو کیک مَمَعَدَابُ عي 4 . 

قال ابن كثير : ينهى هذه الأمة أن تكون كالأمم الماضية في تفرقهم واختلافهم» وتركهم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم .. وعن أبي عامر عبد الله بن لحي قال : حججنا مع معاوية بن أبي سفيان 
» فلما قدمنا مكة قام حين صلى صلاة الظهر » فقال إن رسول الله يل قال : " إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم 
على ثنتين وسبعين ملة » وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة - يعني : الأهواء - كلها في النار إلا 
واحدة » وهي الجماعة » وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بحم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب”" بصاحبه » لا 
يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله " » والله يا معشر العرب لعن لم تقوموا بما جاء به نبيكم ئ » لغيركم من الناس 
أحرى أن لا يقوم به . 

وسيأق بعض ما يشير إلى أن هذه الأمة ستركب ما ر ركبته الأمم قبلها » والواحب على المسلم الحذر من اتباع 
من فرق دينه » واتبع هواه » ولا يغتر بما كان عليه الآباء » ولا يغتر بالرحال فالحق لا يعرف بالرحال ؛ بل الرحال 
يعرفون بالحق » والعاقل يختار لنفسه سبب بحاته في الدنيا والآحرة » فاترك تلك الفرق كلها » والزم ما كان عليه 
رسول الله يل » وأصحابه تنجو » وإلا فإني لا أحالك ناحياً نسأل الله لنا ولك المداية . 


(۱) تفسير الطبري (۱۹/ 01 7) . 

(۲) آل عمران: ٠۰٣١‏ . 

(؟) أي : يتواقعون في الأهواء الفاسدة » ويتداعون فيهاء تشبيهاً بحري الفرس. والكلّب بالتحريك: داءٌ معروف يعرض للكلب» فمن 

عضه قتله. النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ 5515) . 

(5) انظر تفسير ابن كثير (۲/ )٩١‏ . والحديث أخرحه الإمام أحمد في مسنده (۲۸/ )١175‏ > حديث معاوية بن أبي سفيان رقم 
الحديث )١73707(‏ وحسنه شعيب الأرناؤوط وحكم على حديث الافتراق بالصحة بشواهده . 


111] 


آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


7 سل ولاس ر 0 
ايو وَمَنَذِرِنَ ن وأنزل معهم التب 


1 یکر لدج ا : و ع س 5 3 مت ع 07 ست 3 2 ےہر وی 
پالحو َيْنَ الاس فيما أحَتَلَهُوأْ فيه وما آلف فيو إلا لذب أونوه من بعد ماجاء نهم البينات بغيا يدنهم 


Al 02 


ھی َلهأ ءَامَنألِمَا افوا فی می لی بان وال ری من ساو إل رط ق ی ^ . 

مناسبة الآية لما قبلها : 
هذه الآية هي أول آية في كتاب الله يرد فيها لفظ الاحتلاف”" » فما مناسبتها لما قبلها يقول أبو حيان : هو أن 
سبب إصرار هؤلاء على كفرهم : حب الدنيا » وأن ذلك ليس مختصاً بهذا الزمان الذي بعثت فيه» بل هذا أمر كان 
في الأزمنة المتقادمة» إذ كانوا على حق ثم احتلفوا بغياً وحسداً وتنازعاً في طلب الدنيا. © 

. اختلاف المفسرين في الآية : 

قال ابن حرير : احتلف أهل التأويل في معنى الخ امه 4 في هذا الموضع » وف # الاس 4 الذين 
وصفهم الله بأنهم: كانوا أمة واحدة. 7 والمفسرين في ذلك على أقوال : 

القول الأول: هم الذين كانوا بين آدم ونوح» وهم عشرة قرون » كلهم كانوا على شريعة من الحق» 
فاختلفوا بعد ذلك. ثم ذكر بسنده من حديث ابن عباس رضي الا اد 
كلهم على شريعة من الحق» فاختلفواء فبعث الله النبيين... ويكون معنى # امه َه )4 هو 

القول الثاني : أراد جميع الناس كانوا أمة واحدة على دين واحد يوم استخرج الله ذرية آدم من صلبه » 
فعرضهم على آدم » فأقروا بالعبودية والإسلام » ثم احتلفوا بعد ذلك. ° 

القول الغالث : كان آدم على الحق إماما لذريته» فبعث الله النبيين في ولده. ووحهوا معنى اد امه 4 
إلى طاعة لله“ . 

القول الرابع : الناس آدم وحده ©. 

القول الخامس : آدم وحواء © 

القول السادس : الناس نوح ومن في سفينته» كانوا مسلمين ثم بعد ذلك اختلفوا. © 


.٠٠۳ البقرة:‎ )١( 

(۲) هذا بحسب الترتيب في المصحف وليس النزول . 

(۳) انظر البحر الحيط في التفسير (۲/ 7557) . 

.)٠۷١ /٤( تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) انظر تفسير الطبري )۲۷١ /٤(‏ وما بعدها . والأثر أخرجه الحاكم في المستدرك )١۸٠/۲(‏ كتاب التفسير تفسير سورة (حم عسق 
) رقم الأثر )۳٠١ ٤(‏ وقال على شرط البخاري ولم يخرحاه ووافقه الذهبي . 

(5) انظر النكت والعيون )۲۷٠/١(‏ | تفسير الطبري /٤(‏ ۲۷۷)» والحرر الوحيز /١(‏ 585). والبحر المحيط في التفسير (۲/ 755). 

.)٠۷١ /٤( تفسير الطبري‎ )۷( 

(۸) انظر تفسير الطبري (5/ ۲۷۷)» والحرر الوحيز .)۲۸١ /١(‏ والبحر المحيط في التفسير (۲/ .)۳١۲‏ 

(۹) انظر النكت والعيون )۲۷١/١(‏ »واحرر الوحيز .)۲۸١ /١(‏ والبحر المحيط في التفسير (۲/ .)۳١۲‏ 

.)۳١۲ /۲( والبحر المحيط في التفسير‎ .)۲۸١ /١( انظر الحرر الوحيز‎ )١١( 


[1Y] 


آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


الراجح : لعل أقرب هذه الأقوال هو القول الأول ؛ لصحة دليله » والأولى من ذلك كله ما قاله ابن جرير 
الطبري : لا يضرنا الجهل بوقت ذلك » كما لا ينفعنا العلم به» إذا لم يكن العلم به لله طاعة » غير أنه أي ذلك 
كان » فإن دليل القرآن واضح على أن الذين أخبر الله عنهم أتحم كانوا أمة واحدة» إِنما كانوا أمة واحدة على 
الإبمان ودين الحق دون الكفر بالله والشرك به. © 


َكَل و IS‏ اسع عد مده ا > 3> 


ولا ل يؤمنوا دعا عليهم: 0 وقا فو رب لا نذر على الارضٍ من الْكفرنَ دَيَامًا 0 ك إن تذرهم 


e 


ی کی ی ل ير 002 Ps‏ ص ا 1 el‏ 2 ر وي 
يضِلُوا بادك ولا يدوالا اجا كَفَارًا ۾ واستجاب الله له دعوته : ۾ وقوم وج لما ڪڏيوا الرسل © 
54 عد 2- 


َعْرَفْسَهُمْ لهم لاس ءَايَة وَأَعَتَدَئًا إلظدلميت عَذَابًا ليما ى . ^ 


€ . يخود ني 22 > 000 ا ی rt‏ عن ع عر 2 
وعاد التوحيد ليس في الأرض غيره : # قِبِلَ شح أطيط بسو ما ورک عَلَيْكَ وع مر مسن 
ع رع 


نعلت ا ا م A FE OTR‏ 4" ولکن سنة الله التي حلت وحكمته التي سبقت أن 


ت ری ے رھ رر ے رواک ٤و‏ چ رو رر ےآ رور محر 40 3 
يبتلي الخلق: +( الى حَلَقَ الموت وا وة لباوك أن د أحسن عملا وهو العزر الْعَفورُ 4 
. 8 . 535 4 چ سرح ا روط رك ع سر و َو ۶ 
فبعد قوم نوح وله وإهلاكهم يقول المولى عز وجل : © ثم أرسلتا رسلنا ترا كل ما جاء أمة رسو 


صر € ص َ - 
روو وک ےک کے ےو بد ر س 


ےج کر ا ر ےر < 
بوه فاتبعنا بعضهم بعضا وحعلتهم أحاديث فبعدا لوم لا ومون چ 
حتى جاء الله ببني إسرائيل وامتن عليهم بما جاء في قوله تعالى: #[ وقد اتاب سیل الككب وکر 
0 برض ابن تي تت رص < 0 سے 2 كج صا سس | 2< سم وه 


والب رتهم ين أت وَس ل العلييت © و اتهم يتنب ين لمر هما توالا من بعد ما 


5 
2 


يم 7 حي رورم رورو تا ا الما دروو دم ۶ م ےم ر ع 
جاء هم الور بغیا یھ م إن ریک يَقَضِى بهم ماقمد ضِمَاكانوأ فيو لفوت )04 
ولكنهم اختلفوا وتفرقوا يقول الرسول بل " افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة» وتفرقت 


النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» لا" 


وحين نتحدث عن اختلاف بني إسرائيل وتفرقهم كما سيأقٍ ؛ فلأن الأحبار تواترت عن رسولنا وله أنا 
سنتبعهم حذو القذة بالقذة . فمن ذلك قوله ك : (( لا تقوم الساعة حتى تأحذ أمتي بأحذ القرون قبلهاء شبراً 


بشبر وذراعا بذراع » فقيل: يا رسول الله» كفارس والروم ؟ فقال: ومن الناس إلا أولقك)) ”© . 


.)۲۸۰ /5( تفسير الطبري‎ )١( 

VY نوح:‎ (١ 

(۳) من كذب رسولاً واحداً فكأنما كذّب جميع الرسل . 

.۳۷ الفرقان:‎ )٤( 

. ٤۸ هود:‎ )5١( 

(5) الملك: ۲ . 

. ٤4 المؤمنون:‎ )۷( 

.۱۷ = ١١ الحاثية:‎ )8( 

(9) أخرجه أبو داود في سننه(٤‏ /۱۹۸) باب شرح السنة من حديث أبي هريرة له رقم الحديث ٤١ ۹٩(‏ )وصححه الألبان. 

)٠١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۱۰۲/۹) باب ما جاء في قوله 5 " لتتبعن سنن من كان قبلكم " رقم الحديث (۷۳۱۹) من 


[^] 


آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


*# المبحث الخامس : نماذج من اختلاف أهل كتاب وتفرقهم . ' 
ويشتمل هذا المبحث على مطلبين: 
" المطلب الأول : تكفيرهم للناس واعتقادهم أنهم هم أهل الجنة : 
قال تعالى : +[ CEE‏ َلك أَمَاِنِيُهُمَ كَل 
انوا وأ رڪم إن ڪن ر دوت ل ن عن اش هد لله وو حن کله كرد 
عند َو ولا حف علوم ولاهم خرو 14" 
. سبب نزول الآية : 
قال البغوي . رحمه الله . " وذلك أن اليهود قالوا: لن يدحل الحنة إلا من كان يهودياً ولا دين إلا دين 
اليهودية » وقالت النصارى لن يدخل الحنة إلا من كان نصرانياً ولا دين إلا دين النصرانية. 
الا و ار رات مع اليهود فكذب بعضهم 
بعضا قال الله تعالى : تل نلك انان #أي : شهواتحم الباطلة التي تمنوها على الله بغير الحق فل )يا 
محمد # ها توأ چ أصله آنوا چ هڪم £ حجتكم على ما زعمتم # إن َنَم صقت £ 
؛ ثم قال رداً عليهم i‏ ا بی من أَسَلَم وجه چ أي: ليس الأمر كما قالوا » بل الحكم للإسلام وإنما يدحل 
الجنة من أسلم وحهه ‏ لله ى أي :أحلص دينه لله ".© 
قال سعيد بن حینال يل ن اکم 4 أخلص ل نها € لدد ل ور یق 4 
أي: متبع فيه الرسول وَلي. فإن للعمل المتقبل شرطين» أحدهما: أن يكون حالصا لله وحده والآخر: أن يكون صوابا 
موافقا للشريعة. فمتى كان حالصا ولم يكن صوابا ل يتقبل ." 
واعتقادهم 0 يقول المولى سبحانه :#2 وَقَالتِ الْمَهُود والتصدرئ نحن بتكأ أله 
يوذ هل کلم مدیم نيك بل هئ حل قور لسن يك ودب من اه ورت اك 
الدوت والارض د المصير 4 وهذا حال طوائف المبتدعة على مر الأزمان ؛ بل يرون 
قتلهم المخالفين لم من أعظم القربات عند الله ؛ وهذا شاعر الخوارج يشي على المرادي الذي قتل علي بن أبي طالب 
ذه فيقول: 
يا ضربة من تقي ما أراد بجا إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
إن لأذكره حيناً فأحسبه اوق البرية عن الله ةا 


. لايمكن استيعاب اخحتلاف أهل الكتاب في هذا البحث وإنما هذه نماذج من احتلافهم ووقع مثلها أوقريباً منها في هذه الأمة‎ )١( 
. ١١١-١٠١١ البقرة:‎ )۲( 

(۳) تفسير البغوي )۱۳۷/١(‏ . 

. )۳۸١ /١( تفسير ابن کثیر ت سلامة‎ )٤( 

(ه) المائدة: ۱۸. 


(5) الأبيات لعمران بن حطان شاعر الخوارج وانظر شعره وخبره في الكامل في اللغة والأدب (۳/ .)٠١١‏ 


[1°] 


آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


وانظر لحال أهل السنة عند الفريق الآخر وهم الشيعة : 

"فعن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله اكنال .ما تقول في الناصب ؟ قال : حلال الدم لكني أتقي 
عليك» فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل . قلت: فما ترى في ماله 
؟قال حذه ما قدرت" . 

ومع هذا تعتقد كلا الطائفتين أتهم هم المهتدون وأن الواحب على المسلمين سلوك موسا 
وهو قول ومنهح اليهود والتصاری من قبل كما بيده سبحانه فقال :لإ وَكَا لوا سڪووا هود أوتصصرئ يدوأ عل 


ر ا ت رر ي م 2272 25 ١‏ 
بل اة هعم حَنِيفًا وماکان مِنَالْمَشْرِكِينَ نعوذ بالله من الخذلان . 


" المطلب الثاني : تكفير بعضهم لبعض : 


قال تعالى: چ وات الَْهُودُلَيْسّتِ التّصَدرَئ ڪل سىء وَقَالتِ 2 يست ايهو عل سَىْءِ وَهُمَ 
يلون 2 كَدَلِكَ ما ل ألنين ل حلمو مكل مولي ال 26 ينهم وم لْعيْمَةٍ فيمَا كوأ فيه 


0 َي /4”. 

قال ابن جرير " قصد الله حل ثناؤه بقوله: كلك مَالَ ألَذبنَ لا م چ ؛ إعلام 
المؤمنين أن اليهود والنصارى قد أتوا من قيل الباطل» وافتراء الكذب على الله» وححود نبوة الأنبياء والرسل» وهم أهل 
كتاب يعلمون أنحم فيما يقولون مبطلون» ويجحودهم ما يجححدون من ملتهم خارحون» وعلى الله مفترون» مثل الذي 
قاله أهل الجهل بالله وكتبه ورسله» الذين لم يبعث الله لحم رسولا ولا أوحى إليهم كتابا". 

وهذا حال الطوائف والفرق المنحرفة مهما كانت الحجج والبراهين ؛ وكم نسمع من تكفيرهم للحكام 
والعلماء » والجتمعات بدون بينة ولا علم إلا اتباع المتشابه والهوى ؛ ثم لايزالون يتفرقون جيلاً بعد جيل يتبعون 
أهوائهم وأراءهم بغير هدئ من الله . 


a‏ 0 ع ص 03 4 2 << A‏ 3 ا 
وورد عن بعض السلف ق تفسير قوله تعالى: ولا تکونوا أ لذن دمرقوا واحتلفوا هن بعد اجام 


وعم يز کک بعد ست س و عر ° ع 98 ٤‏ 5 5 
الست وأؤلتيك هم عَذَابٌ عظية 4 “.قال قتادة : هم أصحاب البدع من هذه الأمة. وقال أبو أمامة:هم 


الحرورية. 

قال أبو حيان : قال بعض معاصرينا: في قول قتادة وأبي أمامة نظرء فإن مبتدعة هذه الأمة والحرورية لم 
يكونوا إلا بعد موت النبي غندْك بزمان» وكيف تى الله المؤمنين أن يكونوا كمثل قوم ما ظهر تفرقهم ولا بدعهم إلا 
بعد انقطاع الوحي وموت النبي # ؟ فإنك لا تنهى زيداً أن يكون مثل عمرو إلا بعد تقدم أمر مكروه حرى من 


.781 /۲۷ انظر بحار الأنوار‎ 0١ 
.٠١١ البقرة:‎ )۲( 

.١١١ البقرة:‎ )۳( 

. )١۱۷ /۲( تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) آل عمران: ٠۰١‏ . 


[°] 


آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


عمرو» ولیس لقوليهما وجه إلا أن يكون تفرقوا واحتلفوا من الماضي الذي أريد به المستقبل» فيكون المعنى: ولا تكونوا 
كالذين يتفرقون ويختلفون» فيكون ذلك من إعجاز القرآن وإخباره بما لم يقع ثم وقع. انتهى كلامه رحمه الله ”. 


5-5 
E 


والقرآن حين يسجل هذا لليهود والنصارى يحذرنا من تلك السبيل فيقول سبحانه : #إ وَين تيت لد 
اونا ألككب بک ءَايَةٍ مَا بغرا فلك وما أنت باد لع قبم وما بعصم بتاع قله 
اب تبعت أهوآءةهم د ن بعد ما جاءك ت اليم كيدا لن انس 4 7 ويهذا ندرك علم 
السلف قي تحذيرهم من محالسة أهل الأهواء ومخالطتهم 3 لأهم له ييحثون عن الحق ولو طلبوه لوجدوه. ومع معرفة 
أهل الكتاب للحق أشد المعرفة إلا أن 3 الموى والحسد يعمي ويْصم قال سبحا 2 الذي اتهم لكب 
> سرع سل و ۳ > ا سوہ روو ے ٥‏ ي وو )و ( 
یعرف وة كما يعرفون اشم ول و مهم يمون ألْحَىّ وهم يعَلْمُونَ 4 : 

وهذا حال أهل البدع فمن اا أن تحد رحلاً » أو فرقة من الفرق رحعت إلى الحق والصواب بل كلما 
تزداد على مر الزمان بعداً وفرقة » وتتبع ما وقع فيه أهل الكتاب نما تمينا عن مشايحتهم فيه أمر يطول وإنما المراد 
إشارات » وإرشادات وإلا فإن الواحب على المسلم الاعتصام بحبل الله المتين » وأن يلتزم بكتاب الله وسنة رسوله 
يليه » وإن أشكل عليه أمر سأل العلماء الراسخين في العلم ؛ ليعلم ما يأ وما يذر » هذا ونسأله سبحانه التوفيق 
والسداد . 


.)591/5( انظر البحر الحیط‎ )١( 
. ٠٤١ البقرة:‎ )۲( 
.١ 45 البقرة:‎ )۳( 


[1] 


آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


0 فصل : طريقة القرآن في النهي عن التفرق ويشتمل على ستة مباحث : 

أولاً : تمهيد :. 

تنوعت طرق القرآن وأساليبه في النهي عن التفرق » وني التحذير منه في آيات كثيرة بأساليب متنوعة » وطرق 
متعددة ؛ فأحياناً بذكر قصص الأمم السابقة لأحذ العبرة » وربما يأ النهي عن التفرق صريحاً في آيات ؛ ويشير في 
آيات أخرى إلى نعمة الله على عباده المؤمنين بأن ألف بين قلوهم وهداهم إلى الصراط المستقيم » وهو في آيات 
أخرى ينبه على نتيجة التنازع والاحتلاف » ويؤكد في غيرها على اتفاق دعوة الأنبياء وأن دينهم جميعاً هو الاسلام 
وإن اختلفت شرائعهم » ثم يشير في آيات أخرى فيذكر تفرق أهل الكتاب على سبيل الذم للتحذير من مشاكتهم 
في ذلك » إلى آخر تلك الأساليب ليعلم المسلم من خلال ذلك خطورة التفرق » وشدة ضرره على الفرد وامجتمع » 
ويدرك أهمية الاجتماع والاتفاق » وجاء النهي عن التفرق في الآيات المكية في جميع المواضع » عدا موضع واحد في 
سورة آل عمران وهي من السور المدنية"“ » مع أنه لم يكن للمسلمين في ذلك الوقت . في مكة . جماعة ها كياتما 
واستقلالحا » وذلك إشارة عناية القرآن بهذا الأمر من أول أيام تأسيس الأمة > ومن العسير جمع كل الآيات التي تنهى 
عن التفرق واستقراءها في بحث كهذا فاكتفيت بالإشارة إلى شيء منها وفي هذا الفصل اذكر الآيات التي تنهى عن 
التفرق وتأمر بالاجتماع صراحة مرتباً الآيات حسب النزول وجعلته في ستة مباحث فنقول وبالله التوفيق: 


)20 وسيأق ف اموق السادس من هذا الفصل 5 


[''] 


آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


** المبحث الأول : أهمية الاجتماع وخطر التفرق 


َل تسَال: ۴ اهرون مامتعک د مهم لوا )لد يعن أفعصيت أمَرِى © فَالَ يَبمَوُمَ كا تَأَخْدْ 
6 ق و 


لحولا أب إن حشیت أن کول فرت بین جن لش کے يل ولم رمب مولي )4 ٩‏ . 
٠‏ مناسبة الآية لما قبلها : 
جاءت هذه الآيات في ثنايا قصة بني إسرائيل حين اتخاذهم العجل بعد أن ذهب موسى ليقات ربه » وكان 
من ابتلاء الله حم احم لوا معهم من أموال آل فرعون أشياء لاتحل لحم ؛ فلما علم بما هارون أمرهم بجمعها وحرقها 
و"كان السامري قد بصر يوم الغرق بأثر الرسول» فسولت له نفسه أن يأحذ قبضة من أثره» وأنه إذا ألقاها على 
شيء يصبح حياً » فتنة وامتحاناء فألقاها على ذلك العجل الذي صاغه بصورة عجل» فتحرك العجل» وصار له 
خوار وصوت؛" فأخرج الله لحم عجلاً من الذهب وله خوار فتنة لهم وابتلاء“ » وأطلع الله نبيه موسى على ما 
حدث فرحع غضبان أسفاً » ولما رآى حال قومه ألقى الألواح » وأخذ برأس أيه جره إليه ويلومه في تركهم على هذا 
المنكر العظيم فاعتذر هارون بما حكاه الله عنه في الآيات أعلاه.. 
٠‏ سبب ذكر قصص بني إسرائيل في القرآن الكريم : 
لم يذكر الله في كتابه قصص نبي من الأنبياء ما ذكر من خبر موسى لل وقومه » ولعل هذا يشير إلى تشابه 
بداية الدعوة بين النبيين الكريمين » وتشابه في تأسيس الأمة بين ما حدث لموسى » وما لقيه الرسول #. في مكة 
وقد بقي فيها دهراً يؤذى هو وأصحابه » وهو حال موسى مع فرعون وقومه » ثم حرج موسى بقومه » وكذلك خرج 
نبينا #5 والمسلمون إلى المدينة » ولهذا بحد أن الرسول #5 يتأسى بموسى #5 في مواقف وحذ من أمثلة ذلك : 
.١‏ ما أحرحه الإمام أحمد من حديث أبي واقد الليثي قال: خرحنا مع رسول الله 4ة قبل حنين » فمررنا بسدرة 
» فقلت: يا نبي الله» احعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط» وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة» 


ويعكفون حوهاء فقال النبي كَل:" الله أكبر :هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى :ل اججعل اتال ھا گنا ءال © 
؛ إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم " 0 

۲. ما رواه عبد الله بن مسعود ذه قال: لما قسم النبي بي قسمة حنين» قال: رحل من الأنصار: ما أراد بها 
وجه الله فأتيت النبي ل فأخبرته »> فتغير وجهه ثم قال: «رحمة الله على موسى» لقد أوذي بأكثر من هذا 


8 انك 
فصبر». 


.٩٤ - ٩۲ سورة طه الآية رقم:‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن (ص: )01١‏ 

(۳) قال بعض العلماء: حعل الله بقدرته ذلك الحلي المصوغ جسداً من لحم ودم» وهذا هو ظاهر قوله : عجلاً جسداً.وقال بعض 
العلماء: لم تكن تلك الصورة لحماء ولا دماء ولكن إذا دحلت فيها الريح صوتت كخوار العجل. والأول أقرب لظاهر الآيةء 
والله تعالى قادر على أن يجعل الحماد لحما ودماء كما جعل آدم لحما ودما وكان طينا. أضواء البيان بالقرآن .)۷۹/٤(‏ 

٠١۸ الأعراف:‎ )5( 

(5) أخرحه أحمد في مسنده (95/ ۲۳۱) رقم الحديث )۲٠۹۰۰(‏ .وصححه شعيب الأرنؤوط. 

() أخرحه البخاري في صحيحه (5/ )١59‏ » (15) كتاب المغازي » باب غزوة الطائف » رقم الحديث )٤۳٠١(‏ من حديث 


]"'[ 


آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


وأيضاً فأول أمة حاورها المسلمون وقاتلوها هم اليهود مع أن أكثر السور التي نزلت وفيها أخبارهم كانت مكية 
وهي أيضاً إشارة إلى استمرار الصراع معهم » وأن صفة المتأخر وحاله مع أمر الله كصفة المتقدم سواء بسواء » هذا 
بعض ما يجده الدارس والمتأمل وإلا فإن تتبع الحكم من ذلك أمر يطول . 
٠‏ أقوال المفسرين في الآية : 
قال الطبري : يقول تعالى ذكره: قال موسى لأخيه هارون لما فرغ من حطاب قومه ومراجعته إياهم على ما 
كان من خطأ فعلهم: يا هارون أي : شيء منعك إذ رأيتهم ضلوا عن دينهم» فكفروا بالله وعبدوا العجل ألا 
ع 
" الخلاف في المعنى الذي لام موسى عليه أخاه من تركه اتباعه: 
اختلف المفسرون في ذلك على أقوال : 
الأول : ألا تتبعني في الخروج ولا تقم مع من ضل. عن ابن عباس » قال: لما قال القوم : +( لَن تبح َي 
عَدَكينَ حق چم لين موس 4 أقام هارون فيمن تبعه من المسلمين ممن م يُفتقن » وأقام من يعبد العجل على 


< ہے 


عبادة العجل» وتخوّف هارون إن سار بمن معه من المسلمين أن يقول له موسى : +[ رقت بَيْنَ بن سر يل ولم 


01 


رف ولي )4 وکان له هائباً مطيع””." والاستفهام في قوله : + مَامتَحَكَ 4 إنكاري؛ أي : لا مانع لك من 
اللحاق بي؛ لأنه أقامه حليفة عنه فيهم فلما لم بمتثلوا أمره كان عليه أن يرد الخلافة إلى من استخلفه". وهو قول ابن 
جرير » وابن عطية » والقرطبي"" . 

الثاني : ألا تتبعني فتخبرني ما فعل بنو إسرائيل لأبادر بالرحوع إليهم وذهب إليه ابن كثير»وابن سعدي”". 
أقاتلهم» فهلا فعلت مثل ذلك . ورححه السمعاني والبغوي والزمخشري . “© 

" اختلاف أهل العلم في صفة التفريق بينهم الذي خشيه هارون 4 : 
القول الأول: حاف هارون أن يسير بمن أطاعه وأقام على دينه في أثر موسى» ويخلف عبدة العجل» وقد قالوا له 


بے ل سرح سا > 2< 


+ ن یو ع کون کی راموس چ فیقول له موسی: +[ رقت بی بنج لبش کے يل َم َب مولي که . 


(۱) تفسير الطبري )١۹/۱۸(‏ 

(۲) انظر تفسير الطبري )۳١۹/۱۸(‏ » وتفسير السمعاني (751/7) » وزاد المسير (۱۷۲/۳) » وتفسير القرطبي .)١۹/۱۱(‏ 
(۳) طه: ٩۱‏ 

. ٩٤ طه:‎ )٤( 

(ه) أخرحه الطبري في تفسيره (۱۸/ )۳١۹‏ . 

(7) انظر تفسير الطبري(/١/70")»امحرر‏ الوجيز(50/5)» تفسير القرطي‌(۲۳۹/۱۱)»التحریر والتنوير(” .)191/1١‏ 

(۷) انظر تفسير ابن كثير (5/ 917) » تيسير الكريم الرحمن (ص: 517). 

(۸) انظر تفسير السمعاني (81/5”) » وتفسير البغوي ( 191/5) » والكشاف (85/9) . 

٩۱ طه:‎ )9( 

. ٩٤ طه:‎ )۱۰( 


[؟"] 


آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


بسيرك بطائفة» وتركك منهم طائفة وراءك . 


القول الثاني : "أنه أراد أي خحشيت أن نقتتل فيقتل بعضنا بعضا. وحشيت أن تقول: جعلتهم أحزاباء فحزب عبدوا 
العجل» وحزب قاتلواء وحزب أمسكوا عن القتال» والتبس عليهم أنه هل يجوز القتال أو لا؟ » وحزب أنكروا لم 
يقاتلو؟ فكل هذا التفرق كان جائزاً لو قاتل هارون فرأى أن الرفق أن يكف يده. ." 
الراجح من هذه الأقوال : 

القول الثاني وإن كان له وجه قوي إلا أن القول الأول هو الأولى وهو احتيار ابن جرير . رحمه الله . حيث 
قال: وأولى القولين في ذلك بالصواب » القول الذي قاله ابن عباس : من أن موسى عذل أحاه هارون على تركه 
اتباع أمره بمن اتبعه من أهل الإيمان» فقال له هارون: إني حشيت أن تقول» فرقت بين جماعتهم» فتركت بعضهم 


4 . 5 35 5 5 5 ا 6 ر م - يس م هود و لهم 
وراءك» وجحفت ببعضهم» وذلك بين في قول هارون للقوم: ا يفَو إِنَّمَا ماهمو و ن رکم الحم فانيعوني وأطيعوا 


ص 


مر )4 » وف جواب القوم له وقيلهم  :‏ لني عليه دعل کین حى برچ لیتاموسیٰ ‏ .انتھی 
ففهم بنو إسرائيل ممن عبد العجل من قول هارون :ل فَبَعُوفٍ 24 أنه المسير فأحابوا بأنا لن نبرح » وهذا 
pS‏ 


مه - لَص >< 7 > 4 چ س ماه 5-5 2 چ > ese‏ ا ak‏ کا ر أ 
: # وَلْمَارجمٌ موس إل فَوَصِهِءعَصْبنَ سما قال ينْسَمَا لفون من بعد 2 ألقى ألا لواح وأخذ يرس 


مويو 2 A‏ اا ی لد ع صد ەرو ما 58 


خي جره ليه َالَ أبن أ مَل ألقوم َسَتَصَعَفُونِ وَكادوا یودن اتيت ى الْأعَدَة ول معن مَمَ لْعَوَوِ 
آلظلییت ن قال رت افر في وَل رادلا فف ميك وات أن کم التجيت ې . 

"وحاصل اعتذاره الط إني رأيت الإصلاح في حفظ الدهماء والمداراة معهم وزحرهم على وحه لا يختل به 
أمر انتظامهم واحتماعهم » ولا يكون سببا للومك إياي إلى أن ترحع إليهم فتكون أنت المتدارك للأمر حسبما تراه ؛ 
لا سيما والقوم قد استضعفون وقربوا من أن يقتلوني”"" . 

وما وقع من هارون كل " احتهاد منه في سياسة الأمة إذ تعارضت عنده مصلحتان مصلحة حفظ 
العقيدة » ومصلحة حفظ الجامعة من المرج. وقي أثنائها حفظ الأنفس » والأموال » والأحوة بين الأمة فرحح الثانية» 
وإنما رححها ؛ لأنه رآها أدوم فإن مصلحة حفظ العقيدة يستدرك فواتما الوقتي برحوع موسى وإبطاله عبادة العجل » 
حيث غيّوا عكوفهم على العجل برحوع موسى» بخلاف مصلحة حفظ الأنفس والأموال واجتماع الكلمة إذا 
انثلمت عسر تدارک ا" . 


(2) 


٣ 


(۱) انظر تفسير الطبري )۳١۹/۱۸(‏ . 

(۲) انظر تفسير الطبري )۳٦۰/۱۸(‏ » والتفسير البسيط (5 /١‏ 5.0) عوالنكت والعيون .)٠١١/۳(‏ 
(۳) طه: .٩۰‏ 

٩۱ طه:‎ )٤( 

(5) انظر تفسير الطبري )۳٦۰/۱۸(‏ . 

.٠١١ - ٠١١ الأعراف:‎ )5( 

(۷) روح المعاني (۸/ 551ه) . 

(۸) التحرير والتنوير(” ۲۹۳/۱). 


[°] 


آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


"فإن قال قائل: هل تقولون إن هارون حالف موسى فيما طلب منه» وأنه داهن عبدة العجل» ولم يشدد 
في منعهم عنها؟ والجواب: أن موسى لم يطلب من هارون إلا أن يخلفه في قومه» وأن يرفق بهم» فرأى هارون أن لا 
يقاتلهم» وأن الإمساك عن قتالهم أصلح» ورأى موسى أن يقاتلهم» ورأى أن القتال أصلح» فهذا رأي مجتهد حالف 
رأي مجتهد » ولا عيب فيه" . (' وم يأت في كتاب الله أن هارون استغفر ربه من هذا الاجتهاد. 

ومن هنا تلاحظ أهمية احتماع الأمة » ووحدة الصف » وأن خلل العقيدة يؤدي إلى التفرق » ولهذا فإن 
سلامة العقيدة ونقائها وصفائها من أهم أسباب الاجتماع والائتلاف ؛ وكذلك خطورة الافتيات على ولي الأمر » 
ووحوب الرجوع إليه في قضايا الأمة المصيرية » ولذا لما رحع موسى 5 باشر معابلحة الخلل العقائدي الذي أدى إلى 
IO e‏ 


د 00 م 


كال اذ ترك لك ن الجيزة أ رل کدیسا کک تز ر وا 00 


صم رم ت وم 


ا كك 0 ااانه IK‏ یلک لله لل هو وع ڪل مىلا ۽ 
.وحاءت قصة هذا الحدث في سورة من أوائل السور نزولاً على الرسول بيك لتكون درساً هذه الأمة وهي في بداية 
A‏ ابر اق م اتن 

1 


تكوينها وتأسيسها » وما يشعرك بحكمة ذلك أنه جاء في نمایتها قوله سبحانه : چا کلک تقض ليك من أنباءِ ما قَدَ 


ع عر سكا سه يا ر 


سَبَقَ وقد ايك من لَدنَذِكَرًا )4 ”"فنسأله سبحانه أن يجمع كلمة المسلمين على الحق وأن يوحد صفوفهم على 
الحق والهدى » وأن يردهم إلى دينه رداً جميلاً إنه حواد کرم . 


٠٠١ /9( تفسير السمعاني‎ )١( 
. طه: هو - مو‎ )۲( 
. ٩٩ طه:‎ )۳( 


[1] 


آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


** المبحث الثاني : التفرق نوع من أنواع العذاب : 
حت نے خرص عاد عر عت راك مر عاك 1 ساعد رر ا رو سا 
ال تال ۾ قل هو قاور ع أن يبعت عَلَيَكمَ عَذَابًا من هوک او من ت اجک أو بسكم شيعا 
ويديف بعص باس بع انظر کلف صرف الآَبت للم يفقوت د . 
٠‏ مناسبة الآية لما قبلها : 
استئناف ابتدائي عقب به ذكر النعمة التي في قوله: +( ae:‏ )ه”" بذكر القدرة على الانتقا» 
رفا لشن 60 
. أقوال المفسرين في الآية : 
وهذه الآية تتناول جميع أنواع العذاب التي يمكن نزوها من فوق» وظهورها من أسفل. والعذاب المذكور في الآية 
قوم لوط » والطير الأبابيل » وماکان من تحت أرحلهم كالخسف وحبس المطر والنبات وغور الماء ونحوه > ومنهم من 
حمل اللفظ على جحازه فقال : عَذَابَا ين ويک 4 أي من الأمراء» ومن تحت أرحلكم من العبيد والسفلة. وهذا 
مروي عن ابن عباس“ 
"'ولكن من رحمته» أن رفع عن هذه الأمة العذاب من فوقهم بالرحم والحصب ونحوه» ومن تحت أرحلهم 
بالخسة اك 
فن عابو که قال لا تلت هذه الآية :8 قل هو الَْارُ ع أن يبعڪ يکم عَذَابَا من وفك قال 
رسول الله &#: «أعوذ بوحهك»» قال: أو من ق كه 4 قال: «أعوذ بوجهك» فلما نزلت: 0 8 


< رک 2 بعص م 
سکم شيعا وینیق ‏ بعص باس بع )4 قال رسول الله : «هاتان أهون أو أيسر"؟ ». 


سس 


قال البحاري قي صحيحه :م أو یکم 4 : يخلطكم من الالتباس إل شيعا ¥ فرق" . 
قال الطبري : وأما قوله: + يليِسَكم فهو من قولك:'لبَسْث عليه الأمر". إذا حلطتء"فأنا أليسه". وإنما 
قلت إن ذلك كذلك» لأنه لا حلاف بين القراء في ذلك بكسر"الباء"» و ذلك دليل بين على أنه من:"لبّس 


يلبس"» وذلك هو معنى الخلط. وإنما عنى بذلك: أو يخلطكم أهواء مختلفة وأحزابًا مفترقة ^ 


.)58( سورة الأنعام الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام الآية رقم (55). 

(۳) التحرير والتنوير (۲۸۳/۷) . 

. )۰/۱۳( تفسير الرازي‎ )٤( 

(5) تيسير الكرم الرحمن )١/٠۳(‏ . 

)٦(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع منها )٠١( )٠٦/٦(‏ كتاب التفسير » باب في قول الله تعالى : قل هو القادر على أن 
يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرحلكم" » رقم الحديث (177/8). 

(۷) صحيح البخاري (557/5). 

(۸) تفسير الطبري (۱۱/ )٤۱۹‏ . 


]""[ 


آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


وهذا الذي ذكره ا » والطبري هو قول جميع المفسرين في معنى الآية وعليه الاجماع عندهم 27 . قال 
ابن عطية : قال المفسرون : "هو افتراق الأهواء والقتال بين الأمة" ° 
ر او يسگم ان شیا چ قال الماوردي فيه تأويلان: 
أحدها: أتما الأهواء اليخْتَلمّة » قاله ابن عباس. والثاني: أتما الفتن والاحتلاف » قاله مجاهد. ويحتمل ثالثاً: 
أي يسلط عليكم أتباعكم الذين كانوا أشياعكم » فيصيروا لكم أعداء بعدما كانوا أولياء » وهذا من أشد الانتقام 
أن يستعلي الأصاغر على الأكابر .° 
قال ابو البقاء وغيره : "والجمهور على فتح الياء منج یسک أ وفيه وحهان: 
أحدها: أنه بمعنى يخلطكم فرقاً مختلفين على أَهْوَاء شم كل فرقة مُشَايعة لإمام» ومعنى حَلطهم: إِنْشَابُ القتال 
بينهم» فيختلطون في ملاحم القتال كقول الشاعر: 
وكتيبّة لها بكتيبة ... حى إِذَا الست نمضت ها يدي 
رتهم تَقِصْ الماح ظهُورَهُم ... ما بَيْنَ مُنْعَقِرٍ وَآخْرَ شت 
والوحه الثاني : تنبت فيكم الأهواء المختلفة فتصيرون فرقا. وقيل :يُقوى عدوكم حتى يخالطوكم. 
ويُقرأ : 0 يلبسكم 4 بضم الياء من «ألبس» رباعياء وفيه وحهان: 
أحدها: أن يكون المفعول الثاني محذوفاً تقديره: أو يلبسكم الفتنة. وج شیا على هذا حال أي: 
بسكم الفتنة في حال تفرقكم وشتاتكم. 
والثاني: أن يكون # شيعا 4 هو المفعولٌ الثاني كأنه جعل النامس يلبسون بعضّهم جازاً كقوله: 
لشت أناساً فالنقية :.. وألتيك بعد ناس اا 60 
"وأصل معنى اللبس التغطية» كاللباس» وهذا التفريق والاختلاف بين الشيع كالغطاء» يستر عن كل شيعة ما عليه 
الأخرى من الحق» وما في الاتفاق معها من المصلحة والخير ". © 


. )3١5 /۸( انظر التفسير البسيط‎ )١( 

(۲) انحر الوحیز (707/7). 

(۳)النکت والعيون (۲/ )١75‏ . 

)٤(‏ البيتين من الكامل للفرّار السلمي بمدح نفسه بأنه مهياج للشر يعرف مداخله ومخارحه. يقول: رب جماعة خلطتها بأحرى» حى إذا 
تم اختلاطهما تخلصت منهما وتركتهما ونفض اليد: كناية عن التخلص. والوقص: الدق والكسر. والمنعقر: المخروح بالسهم» 
فتنقطع قوته من العقر وهو القطع. ويروى: منعفر» بالفاء أى: متعفر بالتراب. والمسند: اسم مفعول» أى : دابرين بين ساقط 
ومتكئ على غيره. انظره وحبره في الحيوان للجاحظ )١٠١*/5(‏ » وعيون الأخبار .)٠٠١/١(‏ 

(5)البيت من المتقارب للنابغة الجعدي يذكر طول عمره وهو في الشعر والشعراء(١/175١)»ولسان‏ العرب(07/5١).‏ 

(")انظر التبيان في إعراب القرآن ٠ 5/١‏ 5) «والبحر الحبط (5/4 ٤‏ ه)ءوالدر المصون(5171/5)ءواللباب ( / ). 

(۷) تفسير المنار (۷/ 08 5) . وانظر مجموع الفتاوى /١١(‏ 247) »لسان العرب (5/ )5١4‏ . 


[^] 


آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


. اختلف المفسرون فيمن أراده الله بهذه الآية على ثلاثة أقوال : 

. الأول : أتما في المسلمين أهل الصلاة» قاله : ابي بن كعب » وابن عباس» وجابر » 2 ابن أوس وأبي العالية» 
وقتادة وغيرهم وروي عن الحسن . قال أبي بن كعب قي هذه الآية: هن أربع خلال» ll‏ عذاب» ا واقع 
قبل يوم القيامة» فمضت اثنتان بعد وفاة رسول الله ل بخمس وعشرين سنة» ألبسوا شيعا وأذيق بعضهم بأس 
بعض. وثنتان واقعتان لا محالة: الخسف» والرحم. 

. الثاني: أن العذاب للمشركين» وباقي الآية للمسلمين» قاله الحسن”". 

وقد روي عن الني ك أنه قال: «سألت ربي ثلاث فأعطان اثنتين» ومنعني واحدة» سألته أن لا يصيبكم بعذاب 
أصابه مَن كان قبلكم؛ فأعطانيهاء وسألته إن لا يسلّط عليكم عدواً يستبيح بيضتكم: فأعطانيهاء وسألته أن لا 
يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض» فمنعنيها» ° 

والثالث: أنما تمدّدٌ للمشركين» وهو احتيار ابن جرير الطبري“ » وأبو سليمان المشقي.“ وابن عطية”” وأبو 


حيان”” » قال ابن جرير . رحمه الله . " والصواب من القول عندي أن يقال: إن الله تعالى ذكره توعد هذه الآية أ 


عي 


5 


الشرك به من عبدة الأوثان» وإياهم حاطب بما ؛ لأنما بين إخبار عنهم وخطاب لممء وذلك أتما تتلو قوله: م قل 


2س 2 22 و ليو ALL‏ ل ورك > 


5 وا 5 2 4 5 ا عن و کے 7 2 اع 
من ت کر من ظلمي الب والبر مدعو تضرعا وخفية ا مِنَ اکرب © قر اله 


یکم تھا وین کی گر فم آم مركن ”"'ويتلوها قوله:" از وگب پو وم وهای و وغیر جائر 
أن يكون المؤمنون كانوا به u‏ فقا كان غير ار أن يكرت فلك كذللكه كانت عله ية بين خان 
الآيتين» كان بنا أن ذلك وعيدٌ لمن تقدّم وصف الله إياه بالشرك» وتأحر الخبر عنه بالتكذيب . لا لمن لم يجر له 
ذكر. غير أن ذلك وإن كان كذلك» فإنه قد عم وعيده بذلك كل من سلك سبيلهم من أهل الخلاف على الله 
وعلى رسوله» والتكذيب بآيات الله من هذه وغیرها '. 

وقال القرطبي :هي عامة في المسلمين والكفار ."© 


.)50/5( بعدهاء والنکت (۱۲۷/۲) » واحرر(۳۰۲/۲)»وزاد المسير‎ e 

(۲) يشير إلى الفتنة التي انتهت بمقتل عثمان رضي الله عنه وما بعدها . 

(۳) انظر تفسير الطبري »)470/1١1(‏ والهداية الى بلوغ النهاية (۳/ 55١؟)‏ » وزاد المسير .)٤١/۲(‏ 

)٤(‏ الحديث أخرحه بنحوه مسلم في صحيحه (5/4١؟؟)‏ (5) باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض (۲۸۸۹) من حديث ثوبان ظله 
. ولیس فيه :"أن لا يصيبكم بعذاب أصابه مَ نكان قبلكم". 

(5) تفسير الطبري )٤۳۰/۱۱(‏ . وانظر النكت )١۲۷/۲(‏ » والحرر الوحيز (۲/ 707) » وزاد المسير .)٤١/۲(‏ 

(5) انظر النکت (۱۲۷/۲) » والنحرر الوحیز (۲/ )۳٠۲‏ » وزاد المسير .)٤١/۲(‏ 

(۷) انظر الحرر الوحيز (۲/ .)١٠۲‏ 

(۸) انظر البحر الحيط (5/ 477 5). 

(9) سورة الأنعام: الآيتين رقم ٦۳(‏ -54 ). 

.)55( سورة الأنعام: الآية رقم‎ )٠١( 

)١١(‏ تفسير الطبري )570/١1١(‏ وما بعدها. 

. )9/7( تفسر القرطبي‎ )١۲( 


[1] 


آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


والذي يظهر لي : ترحيح القول الأول ؛ لأن الآية وإن كانت نزلت خطاباً للمشركين في مكة فإتما عامة للأمة ممن 
وقع فيما يستوحب سخط الله وعقابه » والعبرة بعموم اللفظ . قال ابن جرير : وأما الذين تأوّلوا أنه عني بجميع ما في 
هذه الآية هذه الأمة» فإني أراهم تأؤلوا أن في هذه الأمة من سيأت من معاصي الله وركوب ما يُسخط الله نحو الذي 
ركب من قبلهم من الأمم السالفة » من خلافه والكفر به » فيحن بمم مثل الذي حل بمن قبلهم من المثلات 
والنقمات ". 
ویدل لذلك قوله سبحانه : +( وک کو کال رخا وکوا ِن بد ما جم الث وأو کیک 
شاف 4 9 . قال الراغب " فذكر ما هم من عظيم العذاب في الآحرة بالنار الدائمة » وق الدنيا 
ل : 
بمحنها وثُوها. ونبه بقوله: # وَأَوْليِكَ هُمّ عَذَابٌ عَظِيمٌ ى أن سبب استحقاقهم العذاب افتراقهم واحتلافهم» 
تنبيهاً أنكم إن فعلتم فعلهمْ استحققتم العذاب استحقاقهم "0". 


)١(‏ تفسير الطبري )571١/١١(‏ وما بعدها. 
(۲) سورة آل عمران : آية رقم ( )٠١8‏ . 
(۳) انظر تفسير الراغب الأصفهاني (۲/ ۷۷۸). 


] 1١ [ 


آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


** المبحث الفالث : الأمر باتباع صراط الله المستقيم والنهي عن اتباع السبل : 
ا و غ 2 و 2 چ أ عردو 

قول الول غر ول ++( وا هدار مسا اة ولا تيا الشفل فرت وك عن 
سبیلوے ل ف اا و َا ن چ 

- مناسبة الآية لما قبلها: 

لما بين سبحانه كثيرا من الأوامر الكبار» والشرائع المهمة أشار إليها وإلى ما هو أعم منها فقال: # ۴ 
هذا صراعلى شما 4 أي : هذه الأحكام وما أشبههاء نما بينه الله في کتابه» ووضحه لعباده» صراط الله 
الموصل إليه» وإلى دار كرامته» المعتدل السهل المختصر”". 

. اختلاف القراءات في (وأن) وأثره في المعنى : 

0 أنَّ 4”” من قوله تعالى : +( وَأَنَّ هذا ری مُسَمَقِيمًا )4 بالتشديد فيكون راحعاً إلى قوله 
تعالى : قل الوا نَل تل مَاحَرَم رَبك م ويكون مما أمر الله نبيه 6 أن يقوله للمشركين . 

وثقرأ # وَل 4 7 : والمعنى على هذه القراءة مستأنف على الابتداء ومنقطع عن الأول إذ كان الكلام 
قد انتهى بالخبر عن الوصية التي أوصى الله كما عباده دونه عندهم ل وهى على هذه القرآءة ليست داحلة في 
المحرمات التى أمر الله نبيه أن يتلوها على المشركين . 

. أقوال المفسرين في الآية : 

عن حابر بن عبد الله - رضى الله عنهما ‏ قال: كنا عند البى ولع فحط عطي وحط خطين عن عينه» 
وحط خطين عن يساره» ثم وضع يده في الخط الأوسطء فقال: «هذا سبيل الله» ثم تلا هذه الآية: 0 ون عدا 


E ES 34 5‏ بغ 
E E‏ اد هر اتيثرا ال ر يله 0 


أدناه» وطرفٌه في الجنة» وعن ينه جوادٌ وعن يساره جَوَادٌ وغ رجال يدعون من مر بهم. بع 
انتهت به إلى النار » ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة . ثم قرأ ابن مسعود : جر وَأنَّ هدا صِرَعِى 


ع کا 4 الآية“. 


.)١57( سورة الأنعام: الآية رقم‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص١٠58).‏ 

(۳) انظر شرح طيبة النشر لابن الحزري (ص: .)۲٠١‏ والكنز في القراءات العشر (۲/ 5375). 

.)٠١١( سورة الأنعام: الآية رقم‎ )٤( 

(5) انظر شرح طيبة النشر لابن الجزري (ص: .)۲٠١‏ والكنز في القراءات العشر (۲/ 5375). 

(5) تفسير الطبري (۲۳۱/۱۲) وما بعدها. 

(۷) سورة الأنعام : الآية رقم (57١).والحديث‏ أخرحه ابن ماحة في سننه(١/1)‏ كتاب الإبمان»باب اتباع سنة رسول الله يل . رقم 
الحديث(١١)وصححه‏ الألباني »وأخرحه أحمد في مسنده ٤۱۷/۲۳(‏ )رقم الحديث(۷۷١١٠).‏ 


(8) أخرحه الطبري في تفسيره (۲۳۰/۱۲). 


[1] 


آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


"قال ابن عباس: هذه الآيات محكمات_ ل ينسخهنّ شيء في جميع الكتب وهن محرّمات على بني آدم 
كلهم وهنّ أمّ الكتاب من عمل بمن دخل الحنّة ومن تركهن دخل النار. 
ع 


قال كعب الأحبار: والذي نفس كعب بيده إِنَّ هذا لأّل شيء في التوراة + ني ار قن ایر ...قل 
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تاوا انَل ما حرم ربكم ڪڪ 4" الآيات. 
6 ارب بن عق امعان ألا أقرأ عليكم صحيفة عليها حاتم محمد بل لم يفك فقرأ هذه الآية 


5 


# قل تىا ؤا تل “4 ۾ وان هلدا يعني :و سكم يو 4 في هاتين الآيتين 29 2 ". 

قال مجاهد : في قول الله: + و تعر الل فرق فَقَرَفَ بكم عن سیل * قال: البد 
والشبهات”) 
وجمهور امش 9 يفسرون السبل بأتما البدع والضلالات وهذا مروي عن ابن مسعود » وابن عباس » ومجاهد 5 
وأن عاقبتها التفرق واحتلاف الكلمة. 
يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره للآية " قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة» وتماهم عن الاحتلاف والفرقة» 
وأخبرهم أنه إنما هلك مَنْ كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله0. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أحد عماله : أما بعد: فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره» واتباع 

سنة نبيه يلد وترك ما أحدث المحدثون نما قد جرت سنته» وكفوا مؤنته» فعليكم بلزوم السنة» فإن السنة إِنما سنها من 
قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل» والحمق والتعمق» فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم» فإنهم عن 
علم وقفواء وببصر نافذ قد كقوا » وهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل لو كان فيه أحرى فائن قلتم: أمرٌ 
حدث بعدهم» ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم» ورغب بنفسه عنهم» إنحم لهم السابقون» فقد تكلموا منه 
بما يكفي» ووصفوا منه ما يشفي» فما دوم مقصرء وما فوقهم خسر» لقد قصر عنهم آخرون فضلوا وإنهم بين 
ذلك لعل هد مسق "0 
قال الطبري : " يقول تعالى ذكره: وهذا الذي وصاكم به ربكم أيها الناس» في هاتين الآيتين من قوله: 


+ قل ک5 تاوا أ اتل ما حرم ريم يڪم 4 »وأمركم بالوفاء به» هو: صراطه ؛ يعني : طريقه ودينه 
الذي ارتضاه لعباده # مُسَمَقِيما إل يعني : قومًا لا اعوحاج به عن الحق > انيعو ور . يقول: فاعملوا به 


.)٠١١( سورة الأنعام: الآية رقم‎ )١( 

(۲) الكشف والبيان )٠٠٠١/٤(‏ . 

(۳) الكشف والبيان .)5١5/5(‏ 

.)570/١7( تفسير الطبري‎ )٤( 

(ه) البحر الحيط في التفسير /٤(‏ 1۹۲). 

(7) أحرحه الطبري في تفسيره .)٠۳١/۱۲(‏ 

(۷) الأثر أحرحه أبو داوود في سننه (۲۲/۷) كتاب السنة » (۷) باب لزوم السنة رقم الأثر (4517) من حديث سفيان الثوري 
.وذكره الآحري في الشريعة .)۳٠/۲(‏ 


(۸) أخرحه الطبري في تفسيره (۲۲۹/۱۲). 


['] 


آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


واجعلوه لأنفسكم منهاجًا تسلکونه» ا انعو ر 5 يعوا ألسَيْلَ چ » يقول: ولا تسلكوا طريمًا سواه ولا تركبوا 
منهجًا غیره» ولا تبغوا ديئًا حلافه » من اليهودية والنصرانية وا محوسية وعبادة الأوثان» وغير ذلك من الملل» فإتما بلع 


ع عرص عر عد رح سا 


وضلالات # فلفرق ب عن سيلو يقول: فیشتّت بكم إن اتبعتم السبل امحدثة التي ليست لله بسبل 
ولا طرق ولا أديان» اتباغعكم إياها 0 عن سيلو 4 يعني: عن طريقه ودينه الذي شرعه لكم وارتضاه» وهو 
الإسلام الذي وصّى به الأنبياءء وأمر به الأمم قبلكم » + یکم ا به 4 > يقول تعالى ذكره: هذا 
SS‏ نيعا ألسَبَلَ * › 
ود كم بو 4 + لمڪم کو ون )4 » يقول: لتتقوا الله في أنفسكم فلا تملكوهاء وتحذروا ربكم فيها فلا 
تسخطوه عليهاء فيحل بكم نقمته وعذابه” 0 

قال ابن عطية : وهذه الآية ت تعم أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل 
والخوض ف الكلام» هذه كلها عرضة لازلل ومظنة لسوء المعتقد”"©. 

قال ابن كثير : وإنما وحد سبحانه سبيله لأن الحق واحد؛ ولهذا جمع لتفرقها وتشعبهاء كما قال تعالى: 


2 


ےو و وهر س ےم شم و د ص ير و 5 وو وص ٍِ 
sS‏ اموا رجهم م الظلماب إل النورٍ ولذ كفروآ أو اوشم الوت يُخْرِجُونَهُم 


ص 


ن التو e SD AS‏ حب لتر هُمْ فیا کدیڈوت 4 0 
وهو سبحانه حين فصل في الآيات السابقة من بيان تحريم الشرك » وعقوق الوالدين » وقتل النفس ....إخ 
أجمل في هذه الآية لتشمل ما ورد في الآيتين السابقتين » وما سبق في السورة من أحكام » "لأا كلها في التوحيد » 
وأدلة النبوة » وإثبات الدين وإلى هذه الآيات التي أعقبتها هذه الآية لأنما المحكمات التي لم تنسخ في ملة من 
الملل" ولتشمل الشريعة كلها » والمقصود منها ما أمر به سبحانه من اتباع الصراط المستقيم وهو اتباع الرسول يك 
واتباع ماحاء به » وفي الوقت نفسه يبين سبحانه أن اتباع السبل الأخرى يؤدي إلى التفرق عن سبيل الله » وأنه لا 
يمكن الجمع بين اتباع الصراط المستقيم واتباع السبل الأحرى كما يزعمه المنافقون. 
قال القرطبي : فالهرب الحرب» والنجاة النجاة! والتمسك بالطريق المستقيم والسنن القويم» الذي سلكه السلف 
الصالحء وفيه المتجر الرابيح©. 


)١(‏ تفسير الطبري (۲۲۸/۱۲) وما بعدها. 
(۲) الحرر الوجيز (515/5"). 

(۳) سورة البقرة الآية رقم .)٠١۷(‏ 

.)37137/9( تفسير ابن كثير‎ )٤( 

(5) البحر الحيط في التفسير (5/ .)٦۹۲‏ 
(5) تفسير القرطبي (۱۳۸/۷). 


[YT] 


آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


*** المبحث الرابع: الوعيد الشديد لمن اتبع غير سبيل الله : 
لالجا إن لیب موأ يتئم کاو شیا ست متم فی کیء إَِمَآ رھم إل امَو © يكيم يا 
ادوا علو دق يعون )4 2 
مناسبة الآية لما قبلها : 
يقول أبو حيان "لما ذكر تعالى أن صراطه مستقيم » وتمى عن اتباع السبل » وذكر موسى عليه السلام وما 
أنزل عليه » وذكر القرآن وأمر باتباعه » وذكر ما ينتظر الكفار مما هو كائن بحم » انتقل إلى ذكر من اتبع السبل 
فتفرقت به عن سبيل الله لينبه المؤمنين على الائتلاف على الدين القويم» ولعلا يختلفوا كما اختلف من قبلهم من 
الأمم بعد أن كانوا متفقين على الشرائع التي بعث أنبياؤهم بها والذين فرقوا دينهم الحرورية أو أهل الضلالة من هذه 
الأمة أو أصحاب البدع أو الأهواء منهه”"" . 
- القراءات في (فرقوا) وأثره في المعنى : 
راغات لقا اق قزل الى + ٠+‏ يو :خا حو والكساتي غيت لزاه وأ قلا ونارت من 
المفارقة" 
قال الفراء:"قرأها علي (فارقوا) »وقال: والله ما فرّقوه ولكن فارقوه. وهم اليهود والنصارى“ 
وقرأ الباقون بتشديدها ولا ألف #2 رفوا ''ويكون المعنى : آمنوا يبعض» وكفروا ببعض ° 
المراد بالذين فرقوا دينهم : 
احتلف المفسرون في المراد بالذين فرقوا دينهم في الآية فقيل :"أتمم اليهود خاصة » قاله مجاهد. والثاني: 
اليهود والنصارى قاله قتادة. والثالث: أنمم جميع المشركين قاله الحسن. والرابع: أهل الضلالة من هذه الأمة » قاله 
أبو هريرة'ضيه.”''وقيل:هم الخوارج“»ولعل الصواب أا تشمل الجميع »وما روي عن السلف هو تمثيل لا حصر. 
وم اد ل ا سبحانه محذرا من سلوك سبيلهم: 


سم ويه م رو مر ت 2 000 
# وما فرق الَذِينَ أوتوأ لكب إلا من بعد ماجاء نهم اة )4 ^ . 
. دج 2 3 5 رص جح ساس عو و ا 4 ھع رم و چ ہر ہے چو مج قم 
وقال عز وجل : # ولا تَكُونواً كالذين تصرقوأ وَأحَتلفُوا من بعد ماجاءهم اينات وَأَوْليِكَ هم عَذَابٌ 


عضا ور 4 00 


.)١59( سورة الأنعام الآية رقم‎ )١( 

(۲) البحر المحيط في التفسير )۷٠٠/٤(‏ 

(۳) انظر الكنز في القراءات العشر (۲/ )٠١١‏ » والمكرر في ما تواتر من القراءات السبع وتحرر (ص: 5 )١75‏ . 
)٤(‏ معان القرآن للفراء /١(‏ 555). 

(5) الكنز في القراءات العشر (۲/ 575) » والمكرر في ما تواتر من القراءات السبع وتحرر (ص: )١514‏ . 
(5) زاد المسير (3557/57). 

(۷) النكت والعيون (؟/ )١97‏ » وانظر زاد المسير (3757/57). 

(۸) البحر المحيط في التفسير (4/ ۷٠٠١‏ 

(9) سورة البينة الآية رقم .)٤(‏ 

.)٠١( سورة آل عمران الآية رقم‎ )٠١( 


[*[ 


آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


قال أبو أمامة: هم الحرورية» وروي في ذلك حديث”". 


قال قتادة: هم أصحاب البدع من هذه الأمة. 
Ff‏ 5 ل لاه 3 ا م << 1 

وبين أيضاً أن المشركين تفرقوا فقال جل ذكره :+ وکا کا ون امقر ڪڪ © می لیے 
1 حبق يو حير رر )۳( 
فَرَعْأْدِيسَهُمْ وَحكانوأ شيعا )4 ©. 

وقي الآية تبرئة للرسول ي4 من سلوك طريق من فرّق دينه ليتبين للمسلم من هذا أن منهج الأنبياء 
الاحتماع على الدين الذي هو التوحيد والدعوة إليه ؛ ولذا وصف الله نبيه في هذه الآية بأنه ليس من أولئك الذين 
فرقوا دينهم ولا ينبغي له أن يكون وهو أيضاً توحيه وتحذير للمؤمنين من التفرق في الدين شيعاً وأحزاباً . 

أول من فارق الديانة والجماعة : 

وأول من فارق الديانة والجماعة إبليس حين أمر بالسجود فاستكبر وم يسجد وفسق وخرج عن طاعة ربه 
يقول المولى سبحانه ذاكراً لقصته ومعاتباً بني آدم كيف أنه إِنما طرده ؛ لأنه عصى الأمر ولم يسجد لأبيهم ثم هم 

. ع 5 ا ل کر ی کے و 8 و عرس عرض عر سيره لان 

يتخلونه ودريته أولياء من دونه سبحانه » فقال عز وحل :$ وَإَِ قتا للْمَلْيِكْدَ اسجدوا لادم جد وا 0 
ر جل ج اا افر کے کے ان چک وو و ا ف روي 
کان من الجن فقس عن مر ريد أفْنسَجِدُوتهء وَدْرِيسَهه أَوَلِيآء من دوف وهم 1 عدو 
بل © 


وقد أقسم عدو الله أن يغوي بني آدم إلا عباد الله المخلصين ودارت الحاورة بينه وبين ربه في ذلك مما 


بشن 


إلظدلمين 


و هه و 


حكاه الله بقوله :+( َالَ وي ہا يكن لأر لهم ف الأرض ولأعويَ َة © إل بادك منم 
التخلصيت © وَل مدا مط کے موی ے © ن عبادی یس لك مکح شط إلا سن امک م 
الاو (©) ون جه موود ل ا 0007 


)١(‏ الحديث أخرحه مطولاً الطبراني في الكبير (۲۹۸/۸) رقم الحديث )۸٠٠٠(‏ عن أبي غالب قال: كنت بالشام» فبعث المهلب 
سبعين رأساً من الخوارج» فنصبوا على باب المسجد» وكنت على ظهر بيت لي» فمر أبو أمامة يريد المسجد» فلما وقف عليهم 
دمعت عيناه» فقال: «سبحان الله ما يفعل الشيطان ببني آدم» - لاا - ثم قال: «كلاب جهنم شر قتلى تحت ظل 
السماء» - ثلاث مرات - ثم قال: «خير قتلى تحت ظل السماء من قتلوه» - ثلاثاً - ثم التفت إلي فقال: «يا أبا غالب» 
إنك بأرضٍ هؤلاء بما كثير» فأعاذك الله منهم. هل تقرأ السورة التي فيها آل عمران؟» قلت: بلى» إن رأيتك دمعت عيناك. 
قال: «بكيت رحمة لهم, كانوا من أهل الإسلام» ... قلت: هؤلاء يا أبا أمامة؟ قال: «نعم» . قلت: يا أبا أمامة من قبل 
رأيك تقول» أم شيئا معته من رسول الله #؟ قال: «إن لحريء - ثلاثاً - بل شيء سمعته من رسول الله ذه لا مرة» ولا 
مرتين حتى بلغ ستة» والحديث مختصراً في مسند أحمد (270/8) برقم )۲۲۱۸٤(‏ قال المحقق شعيب الأرناؤوط حديث 
فض 

(۲) انظر البحر الحیط (591/7). 

(۳) سورة الروم الآيتين رقم (۳۲-۳۱). 

.)50( سورة الكهف الآية رقم‎ )٤( 

(5) سورة الحجر الآيتين رقم (50-15). 


[°] 


آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


> روما 


وقارن بين حجة إبليس في مفارقته لجماعة الملائكة وعصيانه لأمر ربه في قوله حل وعلا: ‏ ولذ قلنا 


َة اسجدو للدم مسجد إل إبليس قال َأَسْجْدُ لمن خَلَقْتَ طِينا ل قال أَرمَيَئَكَ مدا الى 
ےر عر 4 e‏ چ م عم مع عم کچد صےے دودو اك - 
حرمت عل لين خرن لل دوم ماله ١‏ يلمك لا تؤكر. ذريته: إلا یلا قال اذهب فين تمك متهم 


عبن جا دا حل" عن بے 2 سه 2 ص 


َإِثَّجَهَئّم راود جرَآه مووا )4 .وبين قول قوم نوج45 : +( فَالوَا اومن لك وَأتَبحَكَ دون ) ."١‏ 


وبما قاله قوم هود : 0 فَثَالَ 2 


ر وص ر ر 


َلَذِبنَ يا من ومو ما بر إل ا نا وا وات 


م 0 م 5 اخ 8 خرص ١١‏ عرد > برع ر وہ 
تملك إلا اليرت .هم اذا بادى آلرای وما ری 1 من فصل ب N OTO‏ 
سے ا ر کاس نے 4 مت 7 gr‏ 
لجسب ود لذن كرو لل نن 
حر عقا TT‏ 4 إذا تأملت هذا علمت أن إبليس هو أسوة من فرق دينه وفارق الجماعة » هو احتج 


على ربه » وعصى أمره » وهولاء عصو رسل الله » وحجتهم هي بعينها حجته » وتعلم أيضاً أنه م يحنث في قسمه 
حين قال: اتکی در إلا قل ا 4“ وهم يحسبون أنحم على شيء نسأله سبحانه الأسوة الحسنة 
ونعوذ به من طريق أهل الزيغ والضلال . 

و كم جاء في كتاب الله من القصّص والخبر عن الظالمين من أتباعه ممن أغواهم وأحلب عليهم بخيله ورحله 
وحالهم كما دك الله ي قوله :مآ وما آ ڪر الاس ولو حرصت بِمُؤْمِنِينَ 0 00 


کے 


وقوله  :‏ ن ثيل ڪر من ف الاأرض يض وك ن سيل أن ييو إلا لطن ون هم 


ا ع ع صو صوت ې ٩‏ . والقرآن مملوء بأحوال الأمم السابقة مع أوامر الله التي حاءت جا أنبيائهم » وكيف استحوذ 
عليهم ابليس فحل يمم من النكال والعذاب ما هو معلوم في موضعه . 
ل ل 


جه ر م 02 هي بير 2 اا سر وه 
والبدع » وقد ڪينا عن سلوكه قال مال : # مين إا لِه وقوه وأقِموا الصَلْوةَ ولا تكونواً 
اا 


مج 2< > سوم سم و و ۳ 
اشر ڪي © من اڏت فَرَفوأْدِسَهُمْ وڪاو شيعا کل جرب يما لديم َرِحُونَ و “وا معصوم 


من عصمه الله . 


.)17-51( سورة الإسراء الآيات رقم‎ )١( 
.)١١1١( سورة الشعراء الآية رقم‎ )۲( 

(۳) سورة هود الآية رقم (۲۷). 

.)۷۳( سورة مرم الآية رقم‎ )٤( 

(5) سورة الإسراء الآية رقم (57). 

(7) سورة يوسف الآية رقم .)٠١(‏ 

(۷) سورة الأنعام الآية رقم .)١١5(‏ 


(۸) سورة الروم الآيتين رقم (۳۱ - ۳۲ ). 


[1] 


آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


00 المبحث الخامس: الأمر بإقامة الدين وعدم التفرق فيه: 
وصية الله لجميء الأنبياء من أولهم إلى آخرهم إقامة الدين وعدم التفرق فيه كَالَ تّ 


الین ما وَضَىْ يه 


5 
14 
قفر 
سب 
5 
56 
5-5 


ڪا وای ی أَوحَبَمَا َك وَمَا وَصَيْنَا بوهم و ce‏ 


و 


ع 


فيه گار عل الم ركن ما دعر ا (15) وما تَفرَفوَا 


ل 21 ممه 1 - كس سے پر ٤‏ ر وآ ے > ٥‏ ب 
تا بم وکوا كمه سَبَقتَ من ريك إل أجل مسك لقضى بهم ون لبن 
76 ا 7 
3 


" لما عدد تعالى نعمه عليهم الخاصة» أتبعه بذكر نعمه العامة» وهو ما شرع لهم من العقائد المتفق عليهاء 
من توحيد الله وطاعته» والإيمان برسله وبكتبه وباليوم الآخر» والجزاء فيه. ولا كان أول الرسل نوح الل وآخرهم 
محمد ٤‏ قال: ٭ ما وی یھ سا لدی أَوَسيَتا ليك ې ثم أتبع ذلك ما وصى به إبراهيم» إذ كان أبا 
العرب» ففي ذلك هر لهم وبعث على اتباع طريقته » وموسى وعيسى صلوات الله عليهم » لأغما هما اللذان كان 
أتباعهما موحودين زمان بعثة رسول الله ولِ. والشرائع متفقة فيما ذكرنا من العقائد» وني كثير من الأحكام (5)". 

فالمتأمل هاتين الآيتين وغيرها من الآيات المشابمة يحد حقيقة واحدة أن جميع الأنبياء أمرهم الله بأمر واحدٍ 
وهو إقامة الدين كما أمر الله » وأن الأديان كلها حاءت بحفظ الضرورات الخمس » وأتما متفقة في أصل الدين وإن 


00 209 24 مي ل 0 

احتلفت في فروع الشريعة وهو ما يفهم من قوله تعالى :8 إن الت عند اله الإسلم 4 ( ؛ فالمراد الإسلام 
بمعناه العام وهو: الانقياد بالتذلل والخشوع 

قال قتادة في تفسير الآية: والإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله» والإقرار بما حاء به من عند الله وهو دين 
الله الذي شرع لنفسه» وبعث به رسله » ودل عليه أولياءه» لا يقبل غيره ولا يجزى إلا به. 205 

ولمذا قال نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم : +[ وَأُمِرَتُ أن أكون مرت 
OA‏ . 

والنص في الآية هنا أن الوصية كانت بإقامة الدين وهو مروي عن ابن عباس . رضي الله عنهما. وحاءت 
السنة موافقة للقرآن قال عليه الصلاة والسلام : (( الأنبياء إحوة من علات» وأمهاتهم شتى» ودينهم واحد ))2 ' 


أي: "القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا شريك له» وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهه'”" . 


.) ١5 -- 1١7( سورة الشورى الآيتين رقم‎ )١( 
. )۳۲۸ /9( البحر المحيط في التفسير‎ )۲( 
.) ١9( سورة الشورى الآية رقم‎ )۳( 

.)۲۷١ /5( انظر تفسير الطبري ت شاكر‎ )٤( 
.) ۷۲( سورة يونس الآية رقم‎ )5( 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه )۱۸۳۷/٤(‏ . 


(۷) تفسير ابن كثير (۷/ )١585‏ . 


[YY] 


آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


. أقوال المفسرين في الآيتين : 

عن ابن عباس . رضي الله عنهما . في قوله تعالى: + سَرَحَ ل کہ ی لن مَا ع £ ...إلى 
آخر الآية» قال: حسبك ما قيل لك0"©. 

قال الطبري : رحمه الله يقول تعالى ذكره: ۾ س کہ ربكم أيها الناس +( سن اين ما وَضََْ يه 
وسا أن يعمله › + وَالدِى أوَحَبَا ِلك يقول لنبيه محمد : وشرع لكم من الدين الذي أوحينا إليك يا 
محمد» فأمرناك به » # وما وَصَيمَا يه إِبَرَسِيمْ و وموس وويسئ أن ابوا أَلدِينَ چ يقول:شرع لكم من الدين» ا أن 


صس سس 


اقم ل £ فاق 4 إذ كان ذلك معنى الكلام» في موضع نصب على الترجمة با عن ما )4 التي في قوله: 


ويجوز أن تكون في موضع خفض ردا على الحاء التي في قوله: + به » وتفسيراً عنهاء فيكون معنى 
الكلام حينئذ: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاء أن أقيموا الدين ولا تتفرّقوا فيه. 

وحائز أن تكون في موضع رفع على الاستعناف» فيكون معنى الكلام حينئذ: شرع لكم من الدين ما وصى 
به وهو أن أقيموا الدين. 

وإذ كان معنى الكلام ما وصفت» فمعلوم أن الذي أوصى به جميع هؤلاء الأنبياء وصية واحدة» وهي 
إقامة الدين الحق» ولا تتفرقوا فيه. " 

وقال قتاده في قوله تعالى : # ولا رة فيد : تعلموا أن الفرقة هلكة, وأن الجماعة ثقة. وقال 


الطبري "ولا تختلفوا في الدين الذي أمرتم بالقيام به» كما احتلف الأحزاب من قبلكم. 7" وقيل : كما تفرقت اليهود 
)°( 


رقا 


والنصارى أمنوا ببعض وكفروا ببعض 
وعن قتادة أيضاً في قوله تعالى :8 كبر عَلَ أ التتركيت ما ما تَدَعَوَهَمَ َه قال: أنكرها المشركون» وكبر عليهم 
شهادة أن لا إله إلا الله فصادمها إبليس وجنوده, فأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يعضيها وينصرها ويفلجها ويظهرها 
على من ناوأها”" . 

وقال الطبري : كبر على المشركين بالله من قومك يا محمد ما تدعوهم إليه من إخلاص العبادة لله وإفراده 
بالألوهية والبراءة ما سواه من الآلحة والأنداد. "ولعظم ذلك ومشقته عليهم كانوا يكرهون ما أنزل الله ويجتهدون 
في عدم سماعه لشدة كراهتهم له» بل يكادون يبطشون من يتلو عليهم آيات ركم لشدة بغضهم وكراهتهم لها. 


. )017 /51١( أخرحه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)017 /51( تفسير الطبري‎ )۲( 
. )۱۹٩ /۷( وانظر تفسير ابن كثير‎ . e (۳ 
. )511 /؟١( تفسير الطبري‎ )٤( 
. )۱۹٩ /۷( انظر تفسير السمعاني (5/ 18) » تفسير ابن كثير‎ )5( 
. )017 /5١( أخرحه الطبري في تفسيره‎ )5( 


(۷) تفسير الطبري /5١(‏ 511) . 


[^] 


آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


والآيات الموضحة لهذا المعنى كثيرة في كتاب الله» وفيها بيان أن ذلك هو عادة الكافرين مع جميع الرسل من عهد 
نوح إلى عهد محمد - صلى الله عليه وسلم("©. 

وعن جاه في قوله تان : 6 له تې إِلَيَهِ من ناء وَبَبَدِى إِلَيَهِ من نیٹ * يقول: يوفق 
للعمل بطاعته» واتباع ما بعث به نبيه عليه الصلاة والسلام من الحق من أقبل إلى طاعته» وراحع التوبة من 


۲ 
معاضية” 


+ وما َمَرَهوَا ‏ يعني : أهل الأديان المختلفة» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني أهل الكتاب كما 
ذكر في سورة المنفكين”". 

وعن قتادة في قوله تعالى: # وما وم 
فإكما هلكة. بيا بي يقول: بغياً من بعضكم على بعض وحسداً وعداو على طلب الدنيا 0 . 


وقال الطبري : وما تفرق المشركون بالله في أديائحم فصاروا أحزاباً» إلا من بعد ما جاءهم العلم» بأن الذي 
N‏ 


8 مده > 


رأ إل من بعد ماجاءَهه ER‏ 4 قال: إياكم والفرقة 


أمرهم الله به» وبعث به نوحاء هو إقامة الدين الحق» وأن لا تتفرقوا فيه 


وقيل # من بع ماجَاءَهم الْعِلْمْ للم )4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: من بعد كثرة علمهم للبغي. والثاني: من 
e‏ ا ES‏ 


ك م gal‏ 4 3 20 عو 2 هو ر خض را 2 ےھ ب و مص ے لا 
+ وولا كمه سَبَقَتَ من رَيَكَ الح جل سی لقضى بم وَإنَّ لْدِبنَ أورنوأ الكتبَ من 


عدم لَتى سل مَنْهُ مرب * 

"لولا الكلمة السابقة من الله بإنظار العباد بإقامة حسابحم إلى يوم المعاد» لعجل ممم العقوبة في الدنيا 
سريعاً. وقوله: +[ وإ إِنَّ لد نَ ورتوا لکت مِنْ بَحَدِهِمٌ 4 يعني: الحيل المتأحر بعد القرن الأول المكذب للحق 
+ لنى سل مَنَهُ مرب 4 أي: ليسوا على يقين من أمرهم» وإنما هم مقلدون لآبائهم وأسلافهم» بلا دليل ولا 
برهان» وهم في حيرة ة من أمرهم؛ وشك مريب» وشقاق د" 
التوجيه الرباني لنبيه وأتباع نبيه بالاستقامة وعدم اتباع أهواء أهل الضلال : 


22 ا رطان 3 


قال تعال :ا لدل فادع وَأَسْتّقِمَ س ت ولع هوم د الآية ^ 


(1) أضواء البيان (۷/ ؟55) . 

(۲) أحرحه الطبري في تفسيره /5١(‏ 514) . 
(۳) تفسير البغوي (۱۸۷/۷). 

. )515/5١( تفسير الطبري‎ )٤( 

(ه) أخرجه الطبري في تفسيره /5١(‏ 514) . 
(5) زاد المسير (5/ 51) . 

(۷) تفسير ابن كثير )۱۹٥/۷(‏ . 

. ٠١ الشورى:‎ )۸( 


[1] 


آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


قال ابن عطية: اللام في قوله :+ قلدل قالت فرقة : هي ممنزلة إلى » كما قال تعالى : 2[ يأَنَّ 
ريلك اوی لها " أي : إليهاء كأنه قال: فإلى ما وصى به الأنبياء من التوحيد فادع. 

وقالت فرقة: بل هي بعنى : من أحل ؛ كأنه قال: فمن أحل أن الأمر كذا ولكونه كذا فادع أنت إلى 
ربك وبلغ ما أرسلت به. وحوطب ا بأمر الاستقامة » وقد كان مستقيماً» بمعنى: دم على استقامتك» وهكذا 
الشأن في كل مأمور بشيء هو متلبس به إِنما معناه الدوام. 

وهذه الآية ونحوها كانت نصب عين النبي . 5 . وكانت شديدة الموقع من نفسه»ء أعني قوله تعالى: 
0 فا 05 دلت 4 (" ؛ لأا جملة تحتها جميع الطاعات وتكاليف النبوءة» وني هذا المعنى قال عليه الصلاة 
والسلام: شيبتني هود وأحواتماء فقيل له: لم ذلك؟ فقال: لأن فيها ا َف ا ت 4 »> وهذا الخطاب 
له عليه السلام بحسب قوته في أمر الله تعالى وقال هو لأمته بحسب ضعفهم : e‏ 

قال ابن رحب : وأصل الاستقامة :استقامة القلب على التوحيد» كما فسر أبو بكر الصديق وغيره 
قوله: إن أل الوا راه دم أسَتّكَمُوأ موأ ب بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره» فمتى استقام القلب على معرفة 
لله وعلى خشيته» وإحلاله.ومهابته» ومحبته» وإرادته» ورحائه» ودعائه» والتوكل علیه» والإعراض عما سواه 
استقامت الجوارح كلها على طاعته» فإن القلب هو ملك الأعضاءء وهي حنوده» فإذا استقام الملك» استقامت 
جنوده ورعاياه» وكذلك فسر قوله عز وحل: (فاقم وحهك للدين حنيفا) » بإخلاص القصد لله وإرادته وحده لا 
شريك له.وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح: اللسان» فإنه ترجمان القلب والمعبر عنه " 

ففي هذه الآيات بين الله انه شرع لنا حير الأديان وأركاها وأفضلها وهو ما شرعه لأفضل الأنبياء أولوا 
العزم من الرسل المذكورين في الآية فمن التزم به واستقام عليه سار على السنن القويم والهدى المستقيم » ثم حذر من 
طريق أهل الضلال الذين انحرفوا ؛ وأن الحامل لهم على ذلك هو البغي » وأن ذلك أشنع ما يكون حين يكون العلم 
سبب في الضلال ؛ وليس سبيل للهداية وذلك حين يختلط بأهواء النفوس وشهواتما » وحب الدنيا . ثم وجه 
الصالحين من عباده وأولهم نبيه 5ي إلى الاستقامة كما أمرهم الله وترك أهواء الذين ضلوا من الأمم السابقة. 

قال ابن سعدي "و لما أمر تعالى باحتماع المسلمين على دينهم» ونماهم عن التفرق» أخبرهم أنكم لا 
تغتروا ما أنزل الله عليكم من الكتاب» فإن أهل الكتاب لم يتفرقوا حتى أنزل الله عليهم الكتاب الموحب للاجتماع» 


ا 


. ٠ه الزلزلة:‎ )١( 

(۲) هود: ۱۱۲ 

(۳) الحديث أحرحه الترمذي في السنن (5/ )٤٤( )٠٠١‏ أبواب التفسير ( 557) باب ومن سورة الواقعة » رقم الحديث (۳۲۹۱) 
من حديث ابن عباس بزدياة في آخره وقال الألباني : حسن . 

)٤(‏ الحديث أخرحه البخاري في صحيحه (4۳/۹) )۹٦(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة . (۲) باب الاقتداء بسئن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » رقم الحديث (۷۲۸۲) من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما .ولفظه : «يا معشر القراء 
استقيموا فقد سبقتم سبقاً بعيداً» فإن أحذتم يمينا وشمالاء لقد ضللتم ضلالاً بعيدا» 

(ه) المحرر الوحيز (70/5) . 

(5) فصلت: ۳۰ 


(۷) تفسير ابن رحب الحنبلي (۲/ 5515) . 


[°° [ 


آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


ففعلوا ضد ما يأمر به كتابجم» وذلك كله بغياً وعدواناً منهم» فإنحم تباغضوا وتحاسدواء وحصلت بينهم المشاحنة 
والعداوة» فوقع الاحتلاف, فاحذروا أيها المسلمون أن تكونوا مثلهم"”“ . فالعاقل من اتعظ بغيره وحذّر نفسه 
وإخوانه من هذا المسلك الوخيم . فليس بعد هذا بيان نسأله سبحانه الحداية والتوفيق . 


. )۷٠١ تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ )١( 


[¢1 [ 


آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


# المبحث السادس : الأمر بالاعتصام بحبل الله سبب النجاة : 

e‏ أن اموا تدرا 0 0 بل الل 
کک نعمت ولیک إذ کن آعداء کال بین ويك أصْبَحمٌ عمد اوا وکن عل سَمَا 
حمر الگار انعد کک OE‏ 0 0 

سبب نزول الآيات: 

سبب نزول هذه الآية ما أخرحه الواحدي بسنده .. عن عكرمة قال: كان بين هذين الحيين من الأوس 
والخزرج قتال في الجاهلية » فلما جاء الإسلام اصطلحوا وألف الله بين قلويهم » وحلس يهودي في مجلس فيه نفر من 
الأوس والخزرج » فأنشد شعراً قاله أحد الحيين في حرم » فكأتهم دخلهم من ذلك» فقال الحي الآحرون: وقد قال 
شاعرنا في يوم كذا: كذا وكذاء فقال الآخرون: وقد قال شاعرنا في يوم كذا: كذا وكذاء قال: فقالوا: تعالوا نرد 
الحرب جذعاً كما کانت» فنادى هؤلاء: يا آل أوسء ونادى هؤلاء يا آل خزرج؛ فاجتمعوا وأحذوا السلاح 
واصطفوا للقتال» فنزلت هذه الآية» فجاء النبي - بل - حتى قام بين الصفين فقرأها ورفع صوته » فلما “معوا صوته 
أنصتوا له وجعلوا يستمعون إليه» فلما فرغ ألقوا السلاح وعانق بعضهم بعضاً وحثوا ييكون ”". 

. مناسبة الآية لما قبلها: 

قال أبو حيان : لما حذرهم تعالى من إضلال من يريد إضلالهم » أمرهم بمجامع الطاعات » فرهبهم أولا 


بقوله: ‏ انوا َه 4 إذ التقوى إشارة إلى التخويف من عذاب الله ثم جعلها سبباً للأمر بالاعتصام بدين الله ثم 


نے ع 


أردف الرهبة بالرغبة» 0 قوله : # وذ روأیعمت الوک وأعقب الأمر بالتقوى والأمر بالاعتصام بنهي آخر 
هو من تمام الاعتصام. © 

. أقوال العلماء في الآية: 

يقول البغوي في معنى هذه الآية : قوله عز وحل: # وَأَعَمَصِمُوأ حل أله جَميعًا 4 الحبل: السبب 
الذي يتوصل به إلى البغية وسمي الإبمان حبلا ؛ لأنه سبب يتوصل به إلى زوال الخوف 

وقال ابن عطية : اخحتلفت عبارة المفسرين في المراد في هذه الآية بحبل الله : قال ابن مسعود: حبل الله : 
الجماعة 6 


(۱) آل عمران:۱۰۲- ۱۰۳ . 

(۲) انظر أسباب النزول للواحدي .)١١7(‏ قال محقق الكتاب : الخلاصة: أن هذه القصة لم ترد في حديث صحيح مسند» وإنما هي 
مراسيل وأحاديث ضعيفة» ولعله يشد بعضها بعضا فيثبت أصل الرواية» والله تعالى أعلم. 

(۳) البحر امحيط في التفسير .)۲۸١/۳(‏ 

(4) تفسير البغوي - طيبة (۲/ ۷۸). 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره (۷/ )۷١‏ رقم الأثر (7519) » والآحري ف الشريعة ( )۲۹۸/١‏ باب ذكر أمر النبي 4 أمته بلزوم 
الجماعة وتحذيره إياهم الفرقة رقم الأثر )١1(‏ وابن بطة في الابانة الكبرى مطولاً (۲۹۷/۱) باب ذكر ما أمر به الني يله من 
لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة. رقم الأثر .)١75(‏ 


[¢ [ 


آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


وروى أنس بن مالك عن النبي 5ة أنه قال: إن بني إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين فرقة» وإن أمتي 
ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قال فقيل يا رسول الله : وما هذه الواحدة ؟ قال فقبض 
يده وقال: الجماعة وقرأ : # وَأعَسَصِمُوأ بل أله جميعًا 0 : 

وقال ابن مسعود في حطبة : عليكم جميعا بالطاعة والجماعة فإتما حبل الله الذي أمر به © 


وقال قتادة رحمه الله: حبل الله الذي أمر بالاعتصام به هو القرآن”". وقال السدي: حبل الله : كتاب الله 
> وقاله أيضا : ابن مسعود » والضحاك © . 
وروى أبو سعيد الخدري أن رسول الله ييي قال:"كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى 


الأرض "“. وقال أبو العالية:حبل الله في هذه الآية هو الإخلاص في التوحيد .وقال ابن زيد:حبل الله هو 
الإسلام””". قال ابن عطية : وقيل غير هذا ما هو كله قريب بعضه من بعض ”. 


# جَمِيعًا كه : الأمر بالاعتصام لجميع الأمة وف أثناء ذلك يحصل أيضاً الاعتصام الفردي " إذ ليس 
المقصود الأمر باعتصام كل مسلم في حال انفراده اعتصاماً بهذا الدين» بل المقصود الأمر باعتصام الأمة كلهاء 
ويحصل في ضمن ذلك أمر كل واحد بالتمسك بهذا الدين» فالكلام أمر لهم بأن يكونوا على هذه الهيئة 9" . 

ومن المتفق عليه بين العقلاء أن الأمر بالشيء نمي عن ضده » ومن المعلوم أنه إذا حصل الاعتصام بحبل 
الله استلزم ذلك الاجتماع والائتلاف إلا أنه من باب التأكيد على هذا الجانب جاء النهي بعدم التفرق فقال 


oA L4 


سبحانه : (ولا رفوا ( . وي الآية دليل على أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن د 


:و عد 


قال الطبري في معنى قوله تعالى رفوا ) : ولا تتفرقوا عن دين الله وعهده الذي عهد إليكم في 
كتابه» من الائتلاف والاحتماع على طاعته وطاعة رسوله ييي والانتهاء إلى أمرة. ثم ذكر بسنده » عن قتادة قال : 


+« ولا رفوا ود روأ نعمت الله َو عليَك 4 إِنَ الله عز وجل قد كره لكم القُزقة» وقدّم إليكم فيها » وحذّركموها 
؛ ونحاكم عنها » ورضي لكم السمعٌ والطاعة والألفة والجماعة » فارضوا لأنفسكم ما رضى الله لكم إن استطعتم » 


ولا قوّة إلا بالله. "© 


)١(‏ أخرحه ابن ماحه في سننه بلفظه دون الآية في آخره (۱۳۲۲/۲) (75)كتاب الفتن » (109١)باب‏ افتراق الأمم » رقم الحديث 
(۳۹۹۲). وصححه الألباني . وأخرحه بلفظه ابن جرير في تفسيره )۷٤/۷(‏ رقم الحديث (0187/) . 

(۲) سبق تخريجه قريباً 

(۳) أخرحه الطبري في تفسيره (۷/ ۷۲) رقم الأثر .)٠١۷۲(‏ 

. )۷۲ /۷( انظر تفسير الطبري‎ )٤( 

(ه) أحرجه الطبري في تفسيره (۷/ ۷۲) رقم الأثر .)٠١۷۲(‏ 

(7) انظر تفسير الطبري (۷/ ۷۳) . 

(۷) انظر تفسير الطبري (۷/ ۷۳) . 

(۸) المحرر الوحیز /١(‏ 587) . 

. )۳١ /٤( التحرير والتنوير‎ )9( 

. )۳۲ /5( التحرير والتنوير‎ 2٠١ 


.)۷٤ /۷( تفسير الطبري‎ )1١( 


[¢ [ 


آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


وأخرج ابن ماحة في سننه من حديث أنس بن مالك نه قَالَ: قا ل رول اللو صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّ: " إن 
ني إسرائيل ارقت عَلَى إخدى وسين فرق ود أي ستَفترق على يِن وَسَبْعِتَ وق كلها في 0 إل وَاحَدَةٌ 

وهی : : المَاعَة 4 0 

. تصوير القرآن لحالين مختلفين : 

زيادة في التنبيه على أهمية الاحتماع على كتاب الله وعدم التفرق فيه ار الله بحالهم قبل الإسلام وبعده 
فيقول جل وعز :+ وا کروا يمت اللو عا یک د کحم آعداء دالت بين فلو ياص صمحم عمد علخو 4 . 

"والخطاب للمؤمنين وهم يومئذ المهاجرون » والأنصار » وأفراد ل من بعض القبائل القريبة» وكان 
جميعهم قبل الإسلام في عداوة وحروب» فالأوس » والخزرج كانت بينهم حروب دامت مائة وعشرين سنة قبل 
الحجرة» ومنها كان يوم بعاث» والعرب كانوا في حروب وغارات بل وسائر الأمم التي دعاها الإسلام كانوا في تفرق 
وتخاذل فصار الذين دخلوا في الإسلام إخواناً وأولياء بعضهم لبعض» لا يصدهم عن ذلك احتلاف أنساب» ولا 
تباعد مواطن... 
وقد امتن الله عليهم بتغيير أحوالهم من أشنع حالة إلى أحسنها: فحالة كانوا عليها هي حالة العداوة والتفاني 
والتقاتل» وحالة أصبحوا عليها وهي حالة الأحوة » ولا يدرك الفرق بين الحالتين إلا من كانوا في السوأى فأصبحوا 
في الحسنى» والناس إذا كانوا في حالة بؤس وضنك واعتادوها صار الشقاء دأبهم» وذلت له نفوسهم فلم يشعروا با 
هم فيه ولا يتفطنوا لوحيم عواقبه» حت إذا هيئ لحم الصلاح» وأحذ يتطرق إليهم استفاقوا من شقوتم» وعلموا سوء 
حالتهم» ولأحل هذا المعنى جمعت لمم هذه الآية في الامتنان بين ذكر الحالتين وما بينهما فقالت: EET:‏ عد 
لبن فو یکا ضحم موه اونا 4 . فاشتملت الآية على عدة نعم . 
النعمة الأولى: الأحوة e‏ بعد العداوة والتقاطع . 


06 سب کے عر به 


النعمة الثانية: وفيها سعادة الأخرة فقال سبحانه :و نتم عل شقا حرو من أَلنّارٍ ر نقد َا # قال جمهور 
المفسرين: أراد نار جهنم » فهي نعمة أخرى وهي نعمة الإنقاذ من حالة أحرى بئيسة وهي حالة الإشراف على 
الميلكات © 

النعمة الثالثة : + كلك بین آله كم َو لعلو دون نعمة أخرى وهي نعمة التعليم والإرشاد» وإيضاح 
الحقائق حتى تكمل عقومم» ويتبينوا ما فيه صلاحه“ .وتحصل هدايتهم في الدنيا والأحرة .فهنيئاً لمن اعتصم بحبل 
الله فسلم في الدنيا ونجا في الآخرة جعلنا الله وإياك منهم . 


(۱) سنن ابن ماحه(۱۳۲۲/۲) (۱۷۹)باب افتراق الأمم رقم الحديث (۳۹۹۳).والحديث صححه الألباني رحمه الله . 
(۲) التحرير والتنوير (5/ )۳٤‏ . 

(۳) انظر التحرير والتنوير (5/ )١‏ . 

. )۳١ /5( التحرير والتنوير‎ )٤( 
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آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


0 الخاتمة: 
وبعد أن وصلنا إلى نحاية هذا البحث فأحب أن أشير إلى عدة أمور : 

٠‏ أولاً :كلمة "فرق " بشتى استعمالاتما تكون بمعنى : التمييز » والتشتيت » والفصل » وتستعمل في المعاني 
؛ وف الأعيان . والقَرقٌ يكون في المعاني ؛ والتفريق في الأعيان فإن ميزت بين الأشياء "شددت" وإن كان بين شيئين 
فهو فف 7 , 

. ثانياً : التفرق والاختلاف مؤداهما متقارب وإن كان الأظهر في كل منهما حلاف الآخر. والافتراق بلا 
شك أشد من الاحتلاف وأعظم ؛ لأن الافتراق احتلاف وزيادة وليس كل احتلاف يقع يؤدي للافتراق كما هو 
معلوم من حال السلف» ولكنه سبب الافتراق ولاشك . 

قال الشاطبي :والتفرق ناشئع عن الاحتلاف في المذاهب والآراء إن جعلنا التفرق معناه بالأبدان . وهو الحقيقة . 


وإن جعلنا معنى التفرق في المذاهبء فهو الاحتلاف» كقوله: +( ولا كوو لد رفوا واختموا چ . 

. ثالغاً : الاحتلاف المنهي عنه : الاختلاف في أصول الديانة الذي يفضي إلى تكفير بعض الأمة بعضاً »أو 
تفسيقه» دون الاختلاف في الفروع المبنية على اختلاف مصالح الأمة في الأقطار والأعصارء وهو المعبر عنه 
بالاجتهاد. . 

. رابعاً : تنوعت أساليب القرآن الكريم في التحذير من الفرقة والنهي عنها من الأيام الأولى في الإسلام فسورة 
"طه" نزلت قبل إسلام عمر وفيها التنبيه على هذا الأمر » نما يدل على أهميته » وشدة عناية القرآن الكريم به . 
خامساً : القضايا المصيرية للأمة يجب الرجوع فيها لولاة الأمر » ويحذر المسلم من الافتيات عليهم » وقد 
انتظر هارون و واد بني إسرائيل » وما حصل من عصيانحم لأمر الله » وإخلافهم 
. سادساً : يحب مراعاة المصالح والمفاسد » والقاعدة الشرعية : أن الشريعة جاءت بدرء المفاسد وتقليلها › 
وحلب المصالح وتكثيرها » وأن درء المفاسد مقدم على حلب المصالح. وني عمل هارون مع أخيه وبني إسرائيل ما 
يمكن أن يؤحذ منه نموذج لمثل ذلك . 
سابعاً : البغي » والحدال والمراء والخصومات في الدين »ومشابحة اليهود والنصارى سبب الاختلاف والتفرقه 


ثامناً : الاحتماع على الدين والقيام به وعدم التفرق فيه هي وصية الله محميع الرسل قال سبحانه: :3 لم ين 


2 فو 1 


الین ما وی يه وسا ودی ئ أَوحَبَمَ يك وَمَا وَصَيْا بد برهم وموم وفك أ اا الذى ول ا 


فيه گر عَكَ الْمْتركين ما ددعو هم له امه ى إِليّه س ن هسام وَبَبَدِى ليه من پیٹ 47 "فبعث 
الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة "© 


.)595/1١( انظر الكليات‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران : آية رقم ( )٠١5‏ . 
(؟) انظر التحرير والتنوير (5/ 47). 

.٠۳ الشورى:‎ )٤( 


(ه) تفسير البغوي (۱۸۷/۷). 
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آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


. تاسعاً : حاءت آية آل عمران تأمر المسلمين بالاعتصام بحبل الله » وتذكرهم مما كانوا عليه من الشقاء في 
الجاهلية » وتصور لحم حالهم بعد الإسلام وقد أصبحوا إخواناً » وقد ذاقوا الحالتين لتكون لحم » ولجميع الأمة درس 
على مر الزمان » وتغير الأحوال » وهو ما تمر به الأمة في هذا العصر » والمسلمون اليوم أحوج ما يكونون إليه. 

فنسأله سبحانه الحداية إلى الصراط المستقيم والثبات عليه إلى الممات إنه جواد كريم وصلى الله على نبينا 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين . 
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آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


ه فهرس المصادر والمراجع : 


2 


الإبانة الكبرى لابن بطة » المؤلف: أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن 
مدان العُكبري المعروف بابن بَطَّة العكبري (المتوق: ۳۸۷ ه) » الحقق: رضا معطي» 
وعثمان الأثيوبي» ويوسف الوابل» والوليد بن سيف النصرء وحمد التويجري » الناشر: 
دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض » عدد الأجزاء: ٩‏ . 

الإحكام في أصول الأحكام » المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوق: 457ه) » المحقق: الشيخ أحمد محمد شاكر » 
قدم له: الأستاذ الدكتور إحسان عباس» الناشر: دار الآفاق الجديدة» بيروت » عدد 
الأحزاء: ۸ . 

أسباب نزول القرآن » المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» 
النيسابوري» الشافعي (المتوق: /45ه) › الحقق: عصام بن عبد ا محسن الحميدان » 
الناشر: دار الإصلاح - الدمام » الطبعة: الثانية» ١515‏ ه . 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى » المؤلف: علي 
بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور الدين الملا المروي القاري (المتوق: 5١١٠١ه)ء‏ 
ا محقق: محمد الصباغ » الناشر: دار الأمانة / مؤسسة الرسالة - بيروت » عدد 
الأحزاء: .١‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » المؤلف : محمد الأمين بن محمد المختار بن 
عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى : *5١ه)‏ ,الناشر : دار الفكر للطباعة و 
النشر و التوزيع بيروت - لبنان » عام النشر : ١841١8‏ ه - ۱۹۹۵ م. 


. الاعْتِصام » المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي 


(المتوق: ١۷۹ه)‏ » الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية 
لسعودية » الطبعة: الأولى» ۱٤۲٩۹‏ ه ۲٠١۸‏ م. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين » المؤلف: محمد بن أبي بكر بن همس الدين ابن قيم 
لجوزية (المتوق: ١١۷ه)‏ » تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم » الناشر: دار الكتب 
لعلمية - ييروت » الطبعة: الأولى» 5١١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۱م » عدد الأجزاء:؛. 
لألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة » المؤلف: محمد بن عبد الله» ابن مالك الطائي 


لحياني» أبو عبد الله جمال الدين (المتوق: 5377ه) ء المحقق: د. محمد حسن عواد 
» الناشر: دار اليل - بيروت » الطبعة: الأولى» ١51١١‏ » عدد الأجزاء: .١‏ 

البحر الحيط في التفسير » المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن 
حيان أثير الدين الأندلسي (المتوق: 45لاه) » المحقق: صدقي محمد جميل» الناشر: 
دار الفكر - بيروت » الطبعة: ١55٠١‏ ه. 
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آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


تاج العروس من جواهر القاموس » المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الرراق الحسيني» 
أبو الفيض» الملقّب مرتضى» الرّبيدي (المتوقى: ١٠٠٠٠ه)‏ » الحقق: مجموعة من 
المحققين » الناشر: دار الحداية. 


. التبيان في إعراب القرآن » المؤلف : أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله 


العكبري المتوق : 7١71ه)‏ » الحقق : علي محمد البجاوي» الناشر : عيسى البابي 
الحلبي وشركاه عدد الأحزاء : ؟. 


. التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الحديد من تفسير الكتاب الحيد» 


» المؤلف : محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوق : 
۲۳ ه) » الناشر : الدار التونسية للنشر = تونس» سنة النشر: ١9/15‏ ههء عدد 


الأجزاء : 306 ء (والجزء رقم ۸ في قسمين). 


.تفسير ابن رحب = روائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن رحب الحنبلي) المؤلف: 


زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رحب » جمع وترتيب: أبي معاذ طارق بن عوض 
الله بن محمد الناشر: دار العاصمة - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى 


۲ - ۲۰۰۱ م » علد الأحزاء: ۲ . 


. تفسير الإمام ابن عرفة » المؤلف: محمد بن محمد ابن عرفة التونسي المالكي» أبو عبد 


الله (المتوف: ۳٠۸ه)‏ »ء المحقق: د. حسن المناعي» الناشر: مركز البحوث بالكلية 
الزيتونية - تونس» الطبعة: الأولى» ١9/85‏ م, عدد الأجزاء: ؟. 


:التفْسية البَسِيّط» المؤلف: أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن على الواحدي» 


امحقق: أصل تحقيقه في )١5(‏ رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود» ثم قامت 
لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه » الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود 


الإسلامية.الطبعة: الأولى» ١ 47٠‏ ه عدد الأجزاء: ٠١‏ (4؟ وجزء للفهارس) . 


.تفسير الراغب الأصفهاني ٬لأبي‏ القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 


الأصفهان (المتوق: ١”‏ ده) » للعدد من الناشرين . 


. تفسير القرآن » لأبي المظفر» منصور بن محمد بن عبد الحبار ابن أحمد المروزى 


السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوق: 5/9ه) » الحقق: ياسر بن إبراهيم 
وغنيم بن عباس شن غنيم 4 الناشن: دار الوطن» الرياض 2 السعودية »الطبعة: 
الأولىء 518 ١1ه-‏ 9910 ام. 


. تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) » المؤلف: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد 


غ ه*١ه)‏ » الناشر: الحيئة المصرية العامة للكتاب » سنة النشر: ١99٠‏ م »> عدد 


الأحزاء: ١١‏ جزءا. 


[^] 
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آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


تفسير القرآن العظيم » المؤلف: أبو الفداء إسجماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري 
ثم الدمشقي (المتوى: ٤‏ ۷۷ه) » المحقق: سامي بن محمد سلامة» الناشر: دار طيبة 
للنشر والتوزيع » الطبعة: الثانية ١999 - ه١ 54٠٠‏ م عدد الأجزاء: ۸. 


. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد 


الله السعدي المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» الناشر: مؤسسة الرسالة » 
الطبعة: الأولى ۲٠٠٠- ه١ 57٠‏ م » علد الأجزاء: .١‏ 


. حامع البيان في تأويل القرآن » محمد بن جرير » أبو حعفر الطبري (المتوق: ١٠7*ه)‏ 


المحقق: أحمد محمد شاكر » الناشر: مؤسسة الرسالة »الطبعة: الأولى: ١47٠‏ ه عدد 


الأحزاء: 5 ؟. 


. الجامع ا متك الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وه 


وأيامه = صحيح البخاري » المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي 
> المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر » الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن 
السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) » الطبعة: الأولى» ”54 ١اهء‏ عدد 
الأحزاء: .٩‏ 

الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي » المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي همس الدين القرطبي (المتوق: ١51ه)‏ » تحقيق: 
أحمد البردوي وإبراهيم أطفيش » الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: 
الثانية» ۱۳۸۲ھ - ١9518‏ م » عدد الأجزاء: ٠٠١‏ جزءا (في ٠١‏ مجلدات) . 

جمهرة اللغة » المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (المتوفى: ١۳۲ه)‏ »› 
امحقق: رمزي منير بعلبكي » الناشر: دار العلم للملايين - بيروت » الطبعة: الأولى» 
7 ١م‏ » عدد الأجزاء: *. 

الحيوان » المؤلف: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني أبو عثمان» الشهير بالجاحظ 
(المتوق: هه ؟ه) » الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت » الطبعة: الثانية» ١٤١٤١‏ 
ه » عدد الأجزاء: ۷. 

الدر المصون قي علوم الكتاب المكنون » المؤلف: أبو العباس» شهاب الدين» أحمد 
بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي (المتوق: 57ه5/اه) > الحقق: 


الدكتور أحمد محمد الخراط » الناشر: دار القلم» دمشق» عدد الأحزاء: ١١‏ . 


. الذحيرة » المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكى 


الشهير بالقرافي (المتوق: 5/5ه) » المحقق: جزء :١* »۸ »١‏ محمد حجي » جزء 
١‏ 5: سعيد أعراب » جزء ۳ - ه, ۷» :١5 - ٩‏ محمد بو خبزة » الناشر: دار 
الغرب الإسلامي- بيروت » الطبعة: الأولى» ١9914‏ م» عدد الأجزاء: ١١( ١4‏ 
ولد للفهارس) . 
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آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


رد الحتار على الدر المختار » المؤلف: ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد 
العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوق: ؟555١ه)‏ » الناشر: دار الفكر-بيروت » 
الطبعة: الثانية» ٤۱۲‏ ١ه‏ - ۱۹۹۲م » علد الأجزاء: 5 . 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » المؤلف: شهاب الدين محمود بن 
عبد الله الحسيني الألوسي (المتوى: ١۲۷٠ه)‏ » المحقق: علي عبد الباري عطية» 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت »الطبعة: الأولى» ١4١٠‏ ه » عدد الأجزاء: 
١١( 7‏ ومجلد فهارس) . 

زاد المسير في علم التفسير » المؤلف: جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي (المتوى: 5977 هه) ,المحقق: عبد الرزاق المهدي » الناشر: دار الكتاب 
العربي - بيروت »الطبعة: الأولى - ١45١‏ ه. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئع في الأمة , المؤلف: أبو عبد 
النحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن حاتي بن آدم» الأشقودري الألباني 
(المتوق: 5٠٠١‏ ١ه)‏ »ء دار النشر: دار المعارف» الرياض - الممكلة العربية السعودية » 
الطبعة: الأولى» ١41١7‏ ه / ١597‏ م » عدد الأجزاء: .١4‏ 

سنن ابن ماجه ,المؤلف: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني » الحقق: شعيب 
الأرنؤوط - عادل مرشد - محمّد كامل قره بللي - عبد اللّطيف حرز الله » الناشر: 
دار الرسالة العالمية »الطبعة: الأولى ١57٠‏ ه - 5.٠.9‏ م » علد الأجزاء: ه. 
سنن أبي داود »المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني »الحقق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد » الناشر: المكتبة العصرية» صيدا = بيروت»عدد 
الأحزاء: .٤‏ 

سنن الترمذي » المؤلف: محمد بن عيسى بن سَورة الترمذي» أبو عيسى (المتوق: 
۹ه) بامحقق: بشار عواد معروف ,الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت » 
سنة النشر: ۱۹۹۸ م » عدد الأجزاء: 5 . 

شرح السنة » المؤلف: محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
البغوي الشافعي «المتوق: 5١51ه)‏ » تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش 
» الناشر: المكتب الإسلامي - دمشقء بيروت » الطبعة: الثانية» 1.017 ١ه‏ - 
۳ ام » عدد الأجزاء: .٠١‏ 

شرح طيبة النشر في القراءات ,المؤلف: همس الدين أبو الخير ابن الحزري » ضبطه 
وعلق عليه: الشيخ أنس مهرة » الناشر: دار الكتب العلمية -- بيروت» الطبعة: 
الثانية» ١47٠٠‏ ه - ۲٠٠٠١‏ مء عدد الأجزاء: ١‏ . 

الشريعة » المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجْريٌ »المحقق: الدكتور 
عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي » الناشر: دار الوطن - الرياض / السعودية » 
الطبعة: الثانية» ١47٠٠‏ ه - ١999‏ م عدد الأجزاء: ه . 
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آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


الشعر والشعراء » المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوق: 
1075؟ه) » الناشر: دار الحديثء القاهرة» عام النشر: ١57‏ ه > عدد الأجزاء: 
۲. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابي (المتوق: ۳۹۳ ه) » تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار » الناشر: دار العلم 
للملايين - بيروت » الطبعة: الرابعة ۱٤۰۷‏ ه - ۱۹۸۷ مع عدد الأجزاء: ". 


.عيون الأخبار » المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوق: 


“هع » الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت » تاريخ النشر: ١5١/7‏ ه ء عدد 


الأحزاء: > . 


. غرائب القرآن ورغائب الفرقان ٬المؤلف:‏ نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين 


القمي النيسابوري (المتوق: 5٠‏ /ه) » امحقق: الشيخ ركريا عميرات» الناشر: دار 
الكتب العلميه - بيروت» الطبعة: الأولى - 1١541١5‏ ه . 


. غريب الحديث » المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي 


المعروف بالخطابي (المتوق: ۳۸۸ ه) » المحقق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي » خرج 
أحاد يثه: عبد القيوم عبد رب النبى 2 الناشر: دار الفكر - دمشق )2 عام التشرة 
۲ هھ - ۱۹۸۲ م » عدد الأجزاء: ۳. 


. فتح الباري شرح صحيح البخاري » المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 


العسقلاني الشافعي ,الناشر:دار المعرفة - بیروت» ٠۳۷۹‏ » رقم كتبه وأبوابه 
وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حب 
الدين الخطيب » عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز » عدد 


.١ الأحزاء:‎ 


. فتح القدير » المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوف: 


٠١‏ ه)ء الناشر: دار ابن كثير» دار الكلم الطيب - دمشق» بيروت» الطبعة: 
الأول - 5١151اه.‏ 


بن مهران العسكري (المتوق: نحو ١۳۹ه)»‏ حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم » 
الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة -- مصر » عدد الأجزاء: .١‏ 


. الكامل في اللغة والأدب » المؤلف: محمد بن يزيد المبرد» أبو العباس (المتوق: 


» ه) » المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم » الناشر: دار الفكر العربي - القاهرة‎ ٥ 
. > ه - ۱۹۹۷ مء عدد الأجراء:‎ ۱٤۱۷ الطبعة: الطبعة الثالثة‎ 


. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء 


الزخشري جار الله (المتوق: /7ده) الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: 
الثالئة - ٠٤١١١۷‏ ه »عدد الأجزاء: ٤‏ . 
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آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


الكشف والبيان عن تفسير القرآن » المؤلف: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلي» أبو 
إسحاق (لمتوق: ٤۲۷‏ ه) بتحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور »مراجحعة وتدقيق: 
الأستاذ نظير الساعدي » الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان » 


الطبعة: الأولى 2١14575١‏ ه - ۲٠٠۲‏ م. عدد الأجزاء: ٠١‏ . 


. الكنز في القراءات العشر » المؤلف: أبو محمد» عبد الله بن عبد المؤمن بن الوحيه بن 


عبد الله بن على ابن المبارك التاجر » الحقق: د. خالد المشهداني » الناشر: مكتبة 
الثقافة الدينية - القاهرة » الطبعة: الأولى» ٠٤٠١‏ ه يعدد الأجزاء: ؟. 


.لباب التأويل في معان التنزيل » المؤلف: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن 


شاهين » الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت » الطبعة: الأولى» ١4١٠‏ ه. 


الحنبلي الدمشقي النعماني » المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموحود والشيخ علي 
محمد معوض » الناشر: دار الكتب العلمية - الطبعة: الأولى» ١5١19‏ ه -/99١ام‏ 


»عدد الأحزاء: ٠١‏ . 


. لسان العرب » المؤلف: محمد بن مكرم » أبو الفضل» جال الدين ابن منظور 


الأنصاري » الناشر: دار صادر الطبعة: الثالثة - ١ 4١5‏ ه »عدد الأجزاء: ٠١‏ . 


. مجموع الفتاوى » المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 


الحراني (المتوق: ۷۲۸ه) » الحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم » الناشر: بجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية » عام 
النشر: 5١5‏ ١هره95١م.‏ 


. امجموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي المؤلف: أبو ركريا محيي الدين يحبى 


بن شرف النووي » الناشر: دار الفكر . 


(المتوق: 5**١ه)‏ » المحقق: محمد باسل عيون السودء الناشر: دار الكتب العلمية 
- بيروت» الطبعة: الأولى - 15١/8‏ 1ه . 


. المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز » المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن 


عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (المتوق: 17 هه) ,المحقق: عبد 
السلام عبد الشافي محمد »الناشر: دار الكتب العلمية -- بيروت » الطبعة: الأولى - 


. ه١‎ ۲ 


. المستدرك على الصحيحين » المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد 


بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهمان النيسابوري المعروف بابن البيع 
(المتوق: ٤٠٠٠١‏ ه) » تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا » الناشر: دار الكتب العلمية 


- بيروت » الطبعة: الأولى» 1١51١‏ = ۱۹۹۰ » عدد الأجزاء: ٤‏ . 
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آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


المسند » المؤلف: الشافعى أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى (المتوق: ٤٠١٠۲ه)‏ 
» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان » عام النشر: ١4٠6٠‏ ه. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل » المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (المتوق: 
١0ه)‏ المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرون » إشراف: د عبد الله 


بن عبد المحسن التركي » الناشر: مؤسسة الرسالة»الطبعة: الأولى» ٠٤١١‏ ه . 


. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


> المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوق: ١١۲ه)‏ » 
المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي » الناشر: دار إحياء التراث العربي = بيروت» عدد 


الأجزاء: ° . 


. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير » المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم 


الحموي» أبو العباس (المتوف: نحو ١۷۷ه)‏ » الناشر: المكتبة العلمية - بيروت» عدد 
الأجزاء: ۲ (في مجلد واحد وترقيم مسلسل واحد) . 

معام التنزيل في تفسير القرآن لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
البغوي الشافعي (المتوى : ١٠ده)‏ ء الحقق : عبد الرزاق المهديء الناشر : دار 
إحياء التراث العربي -بيروت »الطبعة : الأولى » ١57٠١‏ ه »عدد الأجزاء :ه 

معاني القرآن » المؤلف: أبو زكريا حى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء 
(المتوى: ۷١۲ه)‏ ,المحقق: أحمد يوسف النجاني / محمد علي النجار / عبد الفتاح 
إسماعيل الشلبي »الناشر: دار المصرية للتأليف والترجمة -- مصر » الطبعة: الأولى . 
المعجم الكبير » المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو 
القاسم الطبراني (المتوق: 0٠5*ه)‏ » المحقق: حمدي بن عبد ابحيد السلفي » دار 
النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة » الطبعة: الثانية » عدد الأجزاء: 5 ؟. 

معجم مقاييس اللغة » المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين 
(المتوق: ١۳۹ه)‏ » المحقق: عبد السلام محمد هارونء الناشر: دار الفكر » عام 
النشر: ۱۳۹۹ھ - 91758١م.‏ عدد الأجزاء: ". 

المغرب في ترتيب المعرب » المؤلف: ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على» أبو 
الفتح» برهان الدين الخوارزمي الطَرّرَىَ (المتوى: ١٠5ه)‏ » الناشر: دار الكتاب 
العربي »الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ » عدد الأحزاء: .١‏ 


الحسين التيمى الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خحطيب الري » الناشر: دار إحياء 
التراث العربي -- بيروت »الطبعة: الثالثة - ٠٤٠٠١‏ هها. 


. المفردات في غريب القرآن » المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 


الأصفهان (المتوق: ٠٠۲‏ ه) » المحقق: صفوان عدنان الداودي » الناشر: دار القلم» 
الدار الشامية - دمشق بيروت» الطبعة: الأولى - ١15١5‏ ه 
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آيات النهي عن الفرقة والتفرق 


المكرر في ما تواتر من القراءات السبع وتحرر ,المؤلف: عمر بن قاسم بن محمد 
..النشّار الشافعي المصري ». المحقق: أحمد محمود عبد السميع الشافعي 
الحفيان»الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت »الطبعة: الأولى »عدد الأجزاء: ١‏ . 


.منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية » المؤلف: تقي الدين أبو العباس 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني (المتوق: ۷۲۸ه) » المحقق: 
محمد رشاد سالم » الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية > الطبعة: 
الأول» ۱٤۰٩‏ هھ - 1985 م » عدد الجلدات: 9. 

النكت والعيون » لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد » الشهير بالماوردي (المتوق: 
٠‏ ه) الحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت / لبنان »عدد الأجزاء: ٦‏ . 

تحاية المطلب في دراية المذهب » المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
الجويني» أبو المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين (المتوق: ۷۸٤ه)‏ » حققه 
وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود اليب » الناشر: دار المنهاج » الطبعة: 
الأولى» ٤۲۸‏ ١ه-۷١٠٠۲م‏ . 

الحداية إلى بلوغ النهاية في علم معان القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون 
علومه ,المؤلف: أبو محمد مكي بن أبي طالب موش بن محمد بن مختار القيسي 
القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي (المتوى: 47*07ه) » المحقق: مجموعة رسائل 
جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة الشارقة» بإشراف أ. د: 
الشاهد البوشيخي ,الناشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة » الطبعة: الأولى» ١5479‏ ه ۲٠٠۸‏ م 
»عدد الأحزاء: »١5( ١‏ ويجلد للفهارس) . 

الوحيز في تفسير الكتاب العزيز » المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن 
علي الواحدي» النيسابوري» الشافعي (المتوق: ۸٦٤ه)‏ › تحقيق: صفوان عدنان 
داوودي» دار النشر: دار القلم » الدار الشامية - دمشق» بيروت » الطبعة: الأولى» 


هه عدد الأحزاء: .١‏ 


[| 


